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دسم الله الرحمن الرحيم 


0 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه 
سيل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط 
مستقيم « . 


اخواني أبناء وطني : 

أحييكم في مطلع القرن الخامس عشر الهجري . وهي مناسبة عزيزة 
على المسلمين جمیعا . ونتوجہ الى الله سبحانه بالدعاء ان يتم نعمته 
فيعز الاسلام ويهدي المسلمين الى طريق الخير والصواب f‏ 

















لقد كانت الهجرة نقطة الانطلاق بدعوة الاسلام ليعم نورها أرجاء 
الارض كافة كما كانت مرحلة فاصلة في تاريخ الانسانية اعطتها عقيدة 
خالدة وحضارة عالية رائعة وقيما قي الروح والفكر والخلق هي التي 
تمنح الانسان انسانيته . 

بدعونا الله الى الايمان به فيقول سیحانه ‏ قل هو الله احد » . والى 
الاخوة وا مساواة ق قوله سبحانه « انما المؤمنون اخوة » jols‏ بالعدل 
بين الناس في قوله سبحانه « ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي 
القريى وينهى عن الفحشاء والمذكر والبغي » »> والى الدعوة الى العلم 
والتفكر y‏ قوله سبحانه « هل يستوي الذين يعلمون والذي لا 
يعلمون » . والى التوجيه نحو العمل والانتاج في قوله سبحانه « وان 
ليس للانسان الا ما سعى . وان سعيه سوف یری » ٠‏ 

والى بناء القوة دفعا للطغيان في قوله سبحانه « واعدوا لهم ما 
ما من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » . 
خواني : 

leg‏ المناسية ان نشكر الله سبحانه على ما 
انعم به علينا من ايمان في قلوبنا . وخير في ارضنا . ومودة فيما بيننا ٠‏ 
وان نذكر آباءنا وما تحملوه من اجل بناء هذا الوطن العزیز واسفارهم 
في البر والبحر . ودفاعهم عن الارض ء وتماسكهم في السراء 
والضراء . لم يخفضوا جيينهم الا لل تعالى ء عايدين بيسطون ایدیھم 
بالخبر ويملأون ايامهم بالعمل ویرجون تجارة لن تيور « وبذلوا من 
الجهود ما استطاعوا به ان يحققوا لوطننا امنه واستقلاله . 

كان القرن الهجري الماضي حافلا باحداث كبيرة في عالمنا 
الاسلامى » فقد شهد مولد كثير من دوله بعد ان كانت تحت سيطرة 
استعمار اجنبي ء وجاء هذا ثمرة كفاح طويل شاركت فيه اجيال 
متعاقية قدمت للدين وللاوطان ثمار الفكر وحهد السواعد ودماء 
الشهداء وزينة الحياة من ا مال والولد » وتطلعت شعوينا بعد 
استقلالها الى بنائها الداخلي وتوثيق الروابط فيما بينها » وكانت في 
هذا تحقق معنى اساسيا من معاني الهجرة التي نحتفل الان 
بذكرياتها » قالهجرة جهد متظم يجمع بين الايمان والعلم والتخظيظط 
لينقل المجتمع الى وضع اعلى هكذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام 
والذين معه هاجروا من مكة حيث كان الاسلام عقيدة من غیر ارض الى 
المدينة حيث الاسلام ارض وعقيدة ونظام ء ومن Ags‏ الاسلام في 
المدينة عاد ليحرر مكة من عبادة الاوٹان » وليتخذ من الجزيرة العربية 
قاعدة ينطلق منها نوره رحمة للعالمين . 

ولكننا على هذه السيرة ‏ كمسلمين ‏ اصبنا Lilia)‏ وتعثرنا 












































الصراعات التي قامت بيننا احيانا على مستوى الدولة الواحدة 
واحيانا بين الدول الاسلامية . ومنها قيام الكيان الاسرائيلي في قلب 
ارضنا واستيلاؤه على الارض والمقدسات . 

ولا شك في ان العالم الاسلامي قد حقق جوانب من التقدم في مجالات 
حياته جميعا > ولكن هذا التقدم يهدده نزيف لاسييل الى ایقافہ الا 
ee‏ مو ل سے رن | الهجري الجديد ‘ 
ولنعد الى „US‏ رينا نسأله حلول مشكلاتنا 

ان الله جلت قدرته يقول « واعتضموا مكيل الله Gat‏ زل تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلويكم فاصبحتم 
بنعمته اخوانا » . وهذا الاعتصام على مستويات عدة ابرزها مستوى 
الدولة الواحدة ومستوى العالم الاسلا سی عل اتساعه . 
فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمذین ART‏ 
انفقت ما قي الارض جميعا ما ألفت بين قلود بهم ولكن اش الف بينهم انه 
عريز حكيم a‏ فاعتيرت الابة الكريمة تاليف القلوب نعمة اغلى من كل 
مافي الارض « وثمرة عريزة من ثمار الايمان > نراه في صف الصلاة ء 
كما نراه في صف الحياة « وصف الجھاد > يجمع المسلمين في yal‏ 
دينهم ودنياهم . 

ولكن ليس هناك وطن يخلو من مشكلات » بل ان في تكوين JS‏ وطن 
بذورا من المتناقضات > ولن نستطيع ان نقول عن اي وطن انه صورة 
النقاء في عناصر تكوينه > كل del‏ حصاد تاریخ طويل من الالتقاء 
الحضاري والديني والفكري والعنصري قلت درجته اوکثرت ء وليس 
ص اي امة الا ان يعيش ابناؤها في اطارهم الوطني 3 مودة وسلام 
وامان . 

لقد ظلت الكويت قرونا دار امن واخاء وسماحة بريئة من التعصب 
عاش ايناؤها معا. وخاضوا البحار معا ء فوق ارضها الطبية 
يعملون « ومن Jal‏ سلامتها يجاهدون > وق ثراها بعد الحياة 
يرقدون ء ومنها يوم القيامة یبعٹون 


ان توفير هذا الامان مسؤوليتنا جمیعا « وان فهم هذه الحقائق 
والسير عليها بتعاوننا وتعاضدنا لن يدع لنزعات التفرقة محالا تهدد 
به وحدتنا الوطنية ء ان امن وطننا واجب مقدس 3 اعناقنا جميعا « 
وليس منا من یسمح لاي بد ان تمسه بسوء . 
فاذا انتقلنا الى مستوى EN en: ee‏ ا 





احيانا اخرى ‏ حققنا استقلالا سياسيا ولكن شايه اخطار منها 












3 صلاتنا الى AL‏ واحدة ونعبد ريا واحدا ء نيينا واحد ء قرآننا 
واحد ء فقد رفع بعضنا السلاح في وجه بعض والقاتل وا مقتول ابناء 
دين واحد ء واحيانا ابناء وطن واحد . يدعونا الاذان الى الصلاة فنولي 
وجوهنا شطر المسجد الحرام وبدعو داعي الصراع فنسفك الدم 
الحرام . 

AS)‏ تقاتل المسلمون من قبل ء فماذا جذوا من وراء ذلك ؟ .. لقد 
اضاعوا بالصراع الداخلي اجزاء عزيزة من ارض الاسلام » فخرجوا 
منها aly‏ یعودوا ء وانهكوا قوی اجزاء اخرى تآخرت بعد تقدم » 
واورٹوا الابناء ثارات واحقادا ء حتى استعان بعضهم بالعدو على 
الشقيق والجار ء.. قرون مضت ودماؤنا تسيل باسلحتنا ء فهل نامل 
متعاونين في مطلع القرن الهجري الجديد ان نضمد جراح الاسلام » 
وندخر دمه ء فلا تبذل القطرة منه الا باغلى اثمانها دفاعا عن العقيدة 
والوطن . 

.ان الله سيحانه وتعالي يصف الؤمنين بقوله ‏ انما كان قول المؤمنين 
اذا دعوا الى الله ورسوله لیحکم بينهد از یقولوا سمعنا واطعنا واولئك 
هم المفلحون « . 

وف العالم الاسلامي الاز اتجاه مبارك نحو تطبيق الشريعة 
الاسلامية ء وعسى ان تمتد هذه الجهود لتشمل العلاقات بین هذه 
الدول ء ويرى القرن الهجري الجدید محكمة عدل اسلامية نرتضيها 
بيننا حكما وقاضيا ومصلحا ء وتکون خطوة ايجابية نحو املذا الكبير 
في تحقيق قوله تعالى « ان هذه امتكم امة واحدة Lily‏ ريكم فاعبدون » . 
اخواني .. 

یقول الله تعالى « وتعاونوا على pall‏ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان «. 

والخطاب الالهي موجه الى المسلمين جميعا ء وعليهم ان يترجموه 
الى حياة نابضة بالتقدم والخير . | 

ونحن نحتفل بهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام » نتذكر هديه 
في.تطبيق الاسلام ء ففي الوقت الذي كان يعني فيه بعالیة الدعوة 
الاسلامية ء كان يعني بتكوين مجتمع المدينة » ویضع اسس الدولة 
الجديدة ‘ ویینی الاسرة والفرد . 

وینزل عليه الوحي بقوله تعالى « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » . 
ويقوله تعالى » واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنیا » . 

لقد وصف ربنا جل Meg‏ ا مؤمذین بقوله « وامرهم شورى بينهم » » 
فالشورى في الاسلام تطبيق للايمان e‏ وحين نتمسك بها نستجيب اولا 





لامر الله الذي عشنا على اتباعه ء وقد تطورت اساليب الشورى بین 
دولة واخرى ء وهي احدى الوسائل التي تلتقي مع وسائلنا الاخرى 3 
السعي الى غاية نعمل لها جميعا ,هي الحافظ عل الكويت a‏ 
اي خطر ء وحمايتها من اي طامع لينعم اهل الكويت Y‏ كويتهم ء 
یحمونھا وتعطيهم ء یدافعون عنها وتحتويهم ء ناشرة لواءها على كل 
من هم في ارضها ليكونوا يدا واحدة قوية متماسكة تعمل باخلاص 
لتحنى ثمرة اخلاصها . 

اخواني . 

glass) ‚u‏ السؤولدة التي علينا وعلى ابنائنا ان يحملوها في هذا 
القرن الجديد . وقد جمع الله تعالى لها من مصادر القوة الیبشریة 
والطبيعية y‏ العالم الاسلامي مالم يتجمع بعد الانطلاقة الاولى 3 عهد 
الرسالة النيوية . 

واذا كانت هذه المصادر خيرا من الله تعالى وعطاء . فهي اختبار لنا 
على المستوى الوطني والاسلامي . يدعونا الى مزید من العناية 
بالاجیال الشابة التي ستحمل هذه المسؤوليات . وعدتها 3 ذلك : 

إيمان با دون تعصب dae „gu‏ الاسلام . 
وفاء لوطن سعادتهم سعادته agaral g‏ امنه . 
وحب للعلم يدعوهم الى متايعة الدراسة والاطلاع . 
- قدرة على الابتكار والتصرف ف المواقف ومقايلة التفتح على كل جديد 
دون انطواء عنه او ضياع فيه . 

ان اعداد شياينا للمستقبل هو افضل انواع الاستثمار وستکون 
قلوب شیاینا وعقولهم اكير ارصدتنا g‏ القرن الهجري الجديد . 

ان المسلمين 3 alles‏ هذا القرن الجديد ینتشرون يصورة غير 
مسبوقة ق قارات الارض جمیعا > بحملون كلمة الاسلام > والاسلام 
حق وعدل وسلام > وهذه الثلاثة من اسماء الله الحسنى ويها ندعوه . 

الى هؤلاء الاخوة في جميع بقاع الارض » الى الشعوب والحكومات 
الاسلامية ‏ الى كل محب للخير عامل له ء الى اخوتنا 3 الانسانية ء 
ابعث التحية باسم الكويت Y‏ مطلع القرن الهجري الجديد داعيا الله 
جلت قدرته ء ان یجعل اعوامه اعوام حق وعدل وسلام . 

« یا ابها الناس قد جاءكم يرهان من ريكم Allg‏ اليكم نورا 
ميينا . فاما الذين آمنوا بالك واعتصموا به فسیدخلھم في رحمة منه 
وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما . 

» صدق الله العظيم « 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 





اقامت a‏ الأوقاف والشؤون الاسلامية ١‏ 
احتفالا اسلاميا كبيرا في مسجد فاطمة 0 


کے . والشؤون الاسلامية والوكلاء انساعدود u,‏ 
2 من الشخصیات الاسلامیة واعداد غفيرة من - 
المسلمين وذلك بمناسبة حلول مطلع SA‏ 
الخامس عشر الهجري وقد حدت الكلمات a ol.‏ 
القاها JS‏ مز وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية © 
والدكتور عبدالعريز كامل والدكتور اخالد 0 
المذكور والشيخ محمد الغزالي والرائد محمد - 
en‏ القول الى العمل ۋحياتهم ٠‏ 
الیومیة لنصرة الدعوة الاسلامية هذا وقد ss‏ 
الاحتفال بتلاوة مز الذكر الحكيد ء واستهل 20 
الحفل بعد ذلك بكلمة ؛ لوزير en‏ و an‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ الحمدلله رب العامين والصلاة والسلام 
على خير المرسلين سیدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين . 
آما بعد ‘ 

ففي هذه الليلة المباركة يهل هلال شهر محرم ٠١١١‏ هجرية ويه 
دی قرن جديد في عمر الدعوة الاسلامية ببتدىء القرن الخامس 

عشر الهجري . 

وف ذكرى الهجرة المحمدية مز كل عام كنال مثل هذه اللیلة gay‏ 
عاما مضى ہما فيه من أحداث peg‏ ونستقيل عاما جدیدا بالأمل 
والرحاء + 
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واظهار شعائر الاسادء التي خورنت ز مكة وضار الد مركز اشعاع 
روحي ومدرسة علمية اخلاقية وكاز 3 المسجد مدلس الشورى وعقد 
المفاوضات ومركز تحرك الجیوش ومحكمة القضاء ہما آنزل الله وي 
رحابه تعهد النبي صلى الله عليه وسلد أصحابه sl‏ ب السماء ورباهم 
على منهج الله > 3 المسدد ثقف الهداة وأعد الغزاة وخرج eG‏ 
أعظم رجال . 
ثم بادر صلی الله عليه وسلد بالمؤاخاة بين الأنصار وأزال الأحقاد ' 
والعصييات التي كانت تحكد العلاقات ہین الأوس والخزرج عهدا . 
طويلا ذهيت فيه ريحهم وضاعت 3 متاهاته أموالهد ولعب اايهود 2 
بمصيرهد وقد ساعدت هذه المؤاخاة على تداذب هذه القیائل وترقيتها 
من التواحي الفكرية والعقلية على أساس من مبادیء الدين Aal‏ 
وقد آلف الله بین قلويهم ونرعوا الى السلام والمحية ثم آخى صلی الله . 
عليه وسلم سين ا ٹھاجریز والانصار فتراحه الأنصار على هذه الأخوة 
وأكرموا اخوانهم المهاجريز وكانت عواطف الايثار والحب ت 
هذه الأخوة وتملاً المجتمع الجدید بالمثل العلیا والقید Lay!‏ : 
الفاضاة وكانت هذه المؤاخاة ركيزة العمل لبناء الدولة الاسلامية على ٠‏ 
الحب وسلامة الصدر ء قال تعالى : | 


( وااذيز تبوآوا الدار والايماز مز قبلهد يحبوز مز jala‏ اليهم ولا . 


يجدوز Y‏ صدورهه حاجة مما آوتوا ويؤثروز على آنفسهه ولو IS‏ بهم ١‏ 
خصاصة ومن يوق شنح audi‏ فاولتك هم ا مفلحون ) .. 0 
أبها الأخوة المؤمنون : | 
مع اطلالة القرن الخامس عشر الهجري يجب ان SU‏ آنفسنا 2 
بدروس الهجرة وعبرها واز | alas‏ ب أنفسنا على التفريط و الماضي وان 
حاضرنا Stags‏ الصف وجمع الكلمة والحكد يما al‏ الله . 
ان الأمل ف الله pus‏ از ينصر الاسلام والمسلمين ويؤيد كلمة الحق ٠‏ 
والدين وان یجعلہ قرنا میارکا 3 تاریخ م المسلمين وان بهدينا جميعا الى 
الحق والخير والى dol o‏ مستقيد أعاد الله هذه الذكرى ppl‏ 


الشامل الكامل لأرضنا ومقدساتنا وهدانا جميعا الى ما يحيه ٠‏ 


وبرضاہ . 
وختاما نغتنم هذه المناسية الكريمة والذكرى العظيمة لنيتهل الى . 

الله العلي الکریم از بعيد هذه الذكرى وقد التأد شمل المسلمين . 

وتوحدت كلمتهم ونصروا على اعدائهم > كما ازف التهنئة المباركة الى 

حضرة صاحب السمو امير البلاد والى سمو 39 عهده والى المواطنين 

والمسلمين y‏ كل مكان . 

والسلام عليكد ورحمة الله AUS pg‏ .. 




















ولكننا y‏ حفلنا هذا نستقبز مع المسلمين قي كل مكاز قرنا هجريا 
جدیدا ونود ع قرنا مضى اثقلته الاحداث Sy‏ حيث نال الاعداء فيه ما 
تاوا من كرامة المي ight‏ ی kth‏ ل 

وحري بنا جمیعا ونحن بين فاصل زمني مز تاريخنا أن نستقدل 
القرز mall‏ بالعزد والتصميم على تدارك أخطاء الماضي وتصحیح 
المسيرة كما آمر الاه استد ابة لقوله سبحانه وتعالى : ( يا أبها الذين 
آمنواً اتقوا الله حر تقاته ولا تموتز الا وأنتم مسلمون . واعتصموا 
Jas‏ الله جميعا ولا تفرقوا ) . 

3 مطلع هذا القرز الجديد لابد للمسلمين من وقفة عند المعالم 
الواضحة على طريق الهجرة المحمدية ليستخلصوا منها دروسا 


. حاضرهد وهم بمضوز الى غايتهم المقدرة‎ En 

وإذا كانت doy)‏ المسلمة 3 شرق الدنيا وغريها تحتفل بذکری 
الهحرة المحمدية فانھا Y‏ تسعد بهذه الذكريات إذا اقتصرت على خطب 
تذاع أو مقالات تنشر من غير ان يكون لها تأثير Y‏ واقع المسلمين 
وحاضرهم « وإنما يسعد المسلمون بها اذا استفادوا من آحداٹھا 
19,565 بناتجها وايقنوا ان النصر يتحقق بالايمان ال مالك للقلوب 
وبالصير الذي تذلل يه الصعاب وبالاخلاص الذي يريط الانسان بريه 
وباخيه الانسان . 

















© سمو ولي العهد مع كيار 


اندعوین داخل مسجد فاطمة 


انها الاخوة : 


ان الهجرة في ذاتها بعث للايمان ق نفس كل مسلم ودعوة صادقة الى 
العزة والكرامة وعدم الرضا بالاستسلام لسلطان القهر والطغيان وان 
العقيدة تهون في سبيلها كل التضحيات . 


ومما لاشك فيه ان الهجرة القلبية سبقت الهجرة البدنية ء بالقلوب 
ا ؤمنة التي شرحها الله للحق هجرت ما كان عليه القوم من عقائد 
فاسدة حين سادت عبادة الاصنام وحين كان المجتمع الجاهلي يعاني 
الكثير من الحيرة والضياع ويتورط 3 الفسوق والعصيان في هذا الجو 
الفاسد هاحرت قلوب المؤمنين الى التوحيد الیریء والاخلاص النقي 
والسيرة العطرة في السلوك والأخلاق وا معاملة . 

وكانت هذه diss pill‏ الايمانية على بد محمد صلى الله عليه وسلم 
آساسا ف الاعداد لحادث الهجرة وما صاحيه من تضحيات ويطولات 
وصير وتحمل يصورة آدهشت العالم على امتداد آريعة عشر قرنا من 
الزمن . 

وهكذا بانتصار الايمان على حب الحياة وال مال والجاه من أهم 
عناصر النجاح للهجرة وتغير مجری الدعوة التي ظلت حبيسة في مكة 














ill‏ وحادلهم بالتي هي a‏ هي 
إن ريك هو اعلم بعن ضل عن سید 
وهو ie)‏ بالهتدين ٤‏ وغير 


الاسلامية. ؛ الهم a ve‏ کے 


رسوله ء وعهد جماعة المسلمين ان 


Hi‏ > ولو كان هناك إكراة ۱أ 


a en ا شرع‎ u الدين‎ a 


des :‏ :) لا إكراه 3 الدین قد تدين 
الرشد من الفي فمن y‏ 
بالطافوت ویؤمن بالله فقد ‏ 


الأخيرة التي أوحى الله بها إلى رسوله 
محمد صل الله عليه وسلم — 
على الحجة والبرهان . والمسلم مكلف 


Ff‏ بان بدعو آهل الكتاب من يهود 


٠‏ ونصارع الى الاسلام كما يدعو 
E‏ الملحدين والوثنيين سواء . ولا یکره 
. أحدا على اعتناقه بای نوع من أنواع 
| الاكراه. لان متودے - عقيدة 
. وشريعة - بأبى ذلك ء 


E ١ 1‏ ك بالعروة Be‏ 73 الف 









وقد بين الله تعالى في GUS‏ أن من 
يرتد عن ¿A‏ وقد ذاقه وعرفه — 
تحت مطاردة الأذى dy‏ : محیطٴ 
للعمل 3 الدنيا والآخرة 0 ajuar)‏ 
الخلود في „ul‏ قال das‏ :)39 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن _ 
دينكم إن استطاعوا ومن درتدد | 
منكم عن دنه فىمت وهو كافر ‏ 
فأولئك حيطت أعمالهم Wal Y‏ 
والآخرة وآولئك Lo‏ 
والتحذ 
تحمله هذه الآية قائم )3 
الزمان . ليس لمسلم عذر في 












كانت عقويته القتل ومضادرة da‏ : 


تحلله من فيها خالدون ) . 


: فاذا ارتد عنه يكون هذا منه dus _ YG]‏ ويرتد AN al de‏ 
مه . ومن المقرر في القواعد ٠‏ ي ل 
Coal‏ أن الاخلال بالالتزام | 
ولا 00 

5 إعلانه للارتداد ٠‏ لآنه إذا لم 
a oo; ae es‏ 














لان جريمة الردة تقع ضد النظام 

الاجتماعي للأمة الاسلامد 4 ؛ 

فالتساه ل E‏ مرتكبها يؤدي إلى 
١‏ يستاصل صاحب هذه الحريمة من 
المجتمع. حماية للنظام الاجتماعي 
من ناحیة ٠‏ وزجرا عن جريمة الردة 
2 والواقع أن المرتد عن الاسبلام 
يرتكب جریمتین الأولى هي 
التزامه ۰ لان المسلم باسلامه يكون 
o‏ قد التزم بأحكام الاسلام ومقاصده © 













ا عقوية وجزاء ; 








ها كان محف ها اخدامن واكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) 
وانه أرسل إلى البشر كافة ( وما 
أرسلناك الا كافة للناس بشسيرا 
وذذيرا ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ) ٠‏ 

oi,‏ الناس جمیعا على اختلاف 
مللهم ونحلهم وأديانهم واعتقاداتهم 
وأجناسهم وأوطانهم مدعوون الى 
الايمان بما جاء به في عمومه 
وتفصيلاته y e‏ من لا Ia‏ به 
رسولا ء ولا یؤمن ele Las‏ به Weal‏ 
وتفصيلا ضال لا يقبل الله منه ما كان 
عليه من دين قبل هذا الدين ولا يدخل 
في مضمون قوله تعالى ( فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ) ٠‏ 

dal all,‏ الله Mala Citys‏ کان 
هو شاهده . وأشهد عليه رسله ء 
موثقا على كل رسول أنه مهما آتاه من 
كتاب وحكمة ء ثم جاء رسول بعده 
مصدقا لما معه أن یؤمن به وينصره 
oo‏ بيده . وهذا الميثاق بين أن كل 

نبي ليس له مأرب Gold‏ في مهمته ء 
ef‏ هو عبد اختاره الله للتبلیغ . 
والله سبحانه وتعالى هى الذي ينقل 
خطى دعوته من رسول إلى رسول » 
ويخلص دين الله بهذا الميثاق ‏ 
من كل عصبية ذاتية . 

ala Jb dy‏ الحقيقة يبدو الذين 
يتخلفون من اليهود والنصارى عن 
الايمان بخاتم النبيين ومناصرته 
وتأبيده تعصبا لانفسھم في صورة 
تدعو إلى الايمان به ونصرته › یبدون 
o pa‏ وعن عهد 


en‏ عند د الله ء 
is and.‏ به الاسلام ‘ لآن الله 
الاسلام ) ويقول : ( ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
)3533 من الخاسرين ) ٠‏ 

لقد قرر الله Jess‏ في كتابه 
الكريم : أن أهل الكتاب ليسوا على 
شي" حتى يقيموا التوراة والانجيل وما 
آنزل إليهم من ريهم ٠‏ وحتى يدخلوا 
في الدين الخاتم تبعا لهذه الاقامة كما 
هو بديهي من دعوتهم إلى الايمان بالله 
والنبي في المواضع الأخرى المتعددة . 
قال تعالى : ( قل يا آهل الكتاب 
لستم على si‏ حتى تقيموا التوراة 
والانجيل وما أنزل اليكم من ربكم 
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من 
ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على 
القوم الکافرین ) ٠‏ 

كما بين الله تعالى الدين الذي 
دقیله من الئاس Gi‏ كان وصفهم 
قال Ol) . das‏ الذين آمنوا 


والذين هادوا والصابئون Ù‏ 


والنصارى من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ) . فالآية 
قزر أن مخ ly Dial‏ واليوم: SAY)‏ 
UY‏ کات ls‏ و lio‏ انها لا 
خوف عليهم ولا هم یحزنون . ومفهوم 
بالضرورة » فمن بديهيات عقيدة 


الخلقية ب التي تہ سی ھا العقيدة 
التطبيقية وهم بحالهم هذه ومحاولاتهم 
الآثمة يفعلون مثل اهل الكتاب الذين 
كان يقول بعضهم لبعض تظاهروا 
کااسلام اول gl‏ واكفروا. wsdl‏ 
لعل المسلمين يرجعون عن دينهم !! 
بعد ) ألم یسمع اولئك الذين 
یزعمون أن من خرج من الاسلام إلى 
النصرانية أو اليهودية لا يعتبر 
مرتدا قول الله glas‏ ( قل ياأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبینکم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به 
Buch‏ ولا يتخذ Lucas‏ يعضا 
أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون ) ثم ألم 
las‏ كول الك تفال : at)‏ 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون . باأهل الكتاب لم 
تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وآنتم تعلمون ) حتى يعودوا 
إلى رشدهم ويعلموا أن من تولى عن 
الايمان برسالة الاسلام في صورتها 
الآخيرة على يد محمد صل الله عليه 
وسلم ۔۔ فقد تولى عن دين الله كله 
وقد خاس بعھد الله كله « وان 
المرتد عن الاسلام مرتد عن الدين 
إلى غير دين أيا كانت النحلة التي 
يرتد إليها . 
عقيدة أصلها من الله ثم حرفت 
ليكتم ما فيها من حق ء أو عقيدة 
أصلها وثني وباقية على وثنيتها ء 
أو إلحاد ینکر رسالات الله إلى 
خلقه ؟؟ 
رئيس التحرير 


الله معهم . قال تعالى : (وإذ ل 331 
الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم pelo‏ رسول 
مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه قال أأقررتم واخذتم على 
ذلكم إصرى قالوا اقررنا قال 
فاشهدوا وانا معكم من 
الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك 
فاولئك هم الفاسقون . أفغير دين 
الله يبفون وله اسلے من في 
السموات والأرض طوعا وكرها 
وإليه يرجعون ) ٠‏ 

وقد كان أهل الكتاب يلجأون إلى 
طريقة ماكرة لئيمة o‏ ليوقعوا ضعاف 
العقول وغير المتثبتين من حقیقة دينهم 
في بلبلة واضطراب ٠‏ وخاصة العرب 
الأميين الذين كانوا يظنون أن آهل 
الكتاب أعرف منهم بطبيعة الديانات 
والكتب . فاذا رآوهم یؤمنون ثم 
اطلاعهم على نقص في هذا الدين . 
وحكى الله طريقتهم في قوله: 
( وقالت طائفة من اهل الكتاب 
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون . ولا تؤمنوا الا لمن تبع 
دينكم ) وما تزال هذه الخدعة تتخذ 
إلى اليوم في صور آخری أظهرها 
الخاد مسلاء ف a‏ 
وفلاسفة وأدباء وياحثين وصحفيين ء 
glass‏ انا اسم nt.‏ 
خلخلة العقيدة: ق :تفوس اتسين 
بشتى الطرق ٠‏ والتهوين من شأنها 
والدعوة الى تركها . وإبعادها عن 
محال A Dale‏ 


nn‏ الكريم 
: الأول هي ٠٠‏ 
ببعض التشريه er‏ 


: اتيسير فهم القرآن ببيان اني 








الوظيفة الثانية للرسول هي بيان 
الكتاب الالهى وتفسيره ٠.‏ - 

Lily‏ ان .الوظیفة الأساسية الثانية 
للرسول صلى الله عليه وسلم A‏ 
البيان والتفسير للقرآن الكريم فذلك 


E ;‏ ما ينبىء die‏ قوله تعالى ‏ : ( وآذزلنا. 
: بتشریع أي بتحلیسل أو تحريم oO‏ 


إليك الذكر لتبين للناس ما Ja‏ 
اليهم ) النحل / £6 . وذلك حتى لا 
تؤخذ الآيات القرآنية Gate‏ الكلام 
البشری فیما يتعلق بتحديد all‏ 
تكفل الله ببيان وحيه, li‏ 





وآياته ‘ أن en pe‏ 2 
مراد الله بها غير ما يتبادر الى ال 0 





للكلمة معنی محدد في الا 





بحسب اللغة . 


وقد يكون معنى. | الكلمة متعلقا شار ٠‏ 


غيبي كسدرة المنتهى © y‏ 
وعرض آل فرعون de‏ لاجر عدوا 


محتملا ل العدة ee‏ غير 0 0 





٠ وعشيا‎ 







والحكمة يعظكم به ) البقرة 3[ 


TY 
3 ومماثلة السنة للقرآن في أمرين‎ 
2 الأول : كونها وحيا كالقران‎ 


کالقرآن ۔ 


¿dll 8‏ متلا - لأمرلم يرد في القرآن 


o‏ الكريم > فهو La‏ — لا يحدث عن 


نہ وهو الله je‏ وجل ٠‏ لان النبي مبلغ 


2 الألوهية والريوبية فالمشرع هو الله 


وؤحده . 

Liles قال تعالى: ) لكل‎ sa, 
/ منكم شرعة ومنهاجا ) المائدة‎ 
وبهذا او ذاك أيان سيحانه أن‎ . EA 
dy . الشرع في الاصول والعقائد‎ 


202 الفروع والأحكام انما هو الله وحده . 


وإذن فالوظيفة الأساسبية الأولى 


o‏ للرسول انما هي البلاغ : ۔والاعلام 


وجل ۔ وهذا أمر يتجلى sa‏ حال 


حكمه عليه السلام بين الناس .. 
انه لا يحكم برأيه الشخسی tal.‏ 
٠ a‏ يحكمبما آنزل الله عليه ويما يلهمه الله . 
ےت اياه وذلك ما ينبىء die‏ قوله تعالى o‏ 
er, ) o o‏ حكم بينهم دما ae‏ الله و 
مت تتبع اهواءهم واحذره x‏ 


a ٤۹ المائدة/‎ 


0 I: ( ہما اراك | الله‎ a 0 a ۱أ‎ a 








ee قال‎ 


وسلم . 
« المؤمن أخى الؤمن . فلا يحل 
للمؤمن أن يبتاع على بيع اخيه ء ولا 
يخطب على خطبة اخيه حتى یذر » . 
 :‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : كنت عند النبي صلى الله عليه 
وسلم » فأتاه Jo,‏ فأخيره أنه تزوج 
امرأة من الآنصار فقال له « رسول 
الله صل الله عليه وسلم : أنظرت 
اليها ؟ قال : لا قال : فاذهب فانظر 
اليها » فان في أعين الأنصار 
«ús‏ 5 
ه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
» إذا أفلس الرجل فوجد Ja,‏ عندہ 
فماذا تعطينا هذه الأحاديث من 
تشريعات وآحكام ؟ انها تعطينا 
الاحكام التشريعية التالية : 

\ تحريم الجسم ينين المزاة 
وعمتھا ‏ أو بين المرآة وخالتها في 
عصمة واحدة » أو كما استنبط 
الفقهاء وقالوا : بين كل اثنتين لو 
قدرت احداهما ذكرا والأخرى انثى لم 
يجن » . 

على المحرم gas‏ أو عمرة أن 
يعتبر نفسه في عبادة يحرم عليه أن 
يأتي ہما ينافيها » وعقد النكاح , 
وخطية المرأة من الأمور التى تتناق 
مع الحج والعمرة . زمن الاحرام 
Logo‏ . ومن هنا نهى Lage‏ النبي 
صلى الله عليه وسلم وسواء آکان عقد 
النكاح من المحرم لنفسه . ام كان 


الصلاة ‘ 2 ee‏ وتقييد = 

+ مکل سه ال ارق‎ a 
: وتخصيص العام في مثل قوله تعالى‎ 
الذين آمنوا ولم يليسوا ايمانهم‎ ( 
ل اوا ا ال و‎ 
مما لا‎ ¿AY / مهتدون ) الأنعام‎ 
يتسنى للاجتهاد البشري  مهما‎ 
. كان أن يصول فيه آو یجول‎ 
: الأدلة على ذلك‎ 

ويحسن ينا أن نتدارس مجموعتين من 
الأحاديث النبوية : اولاهما تتعلق 
بتشريع أمور لم يرد النص عليها في 
وثانيتهما تتعلق ببيان أمور يتوقف 
البيان فيها على إعلام من الله عز وجل 


المجموعة الاولى : 

من صحيح مسلم عن تشريع الرسول 
لامور تردق N‏ 

دی أبي هريرة رضي a‏ سس 
Ea as acy,‏ 
ولا بين المرأة وخالتها . 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 

« لا تنكح العمة على بنت الأخ ء ولا 
Y‏ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
el‏ 

Yo‏ ينكح المحرم ولا ينكح ولا 
يخطب » 


de عن عقبة بن عامر رضي الله‎ - ٢ 





rn‏ فكلاهما غير جاتن و قتکذ 








Y Y 


Ka‏ التي / العدد ۱۹۰۵ کت اه 





ےش شش شش Br‏ 





ترد 3 القرآن الكريم Fr‏ 0- 
أصولها فقد ورد في سورة النساء 
IDET‏ 
الج 


بيد أن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
ويين المرأة وخالتها لم يرد به نص 
قرآني الاان السنة اكملت موضوع 
تحریم و ہت وقامت_ هنا بدور 
فيما يتعلق بتنظيم امر الزواج . 
وقل مثل ذلك فيما يتعلق بنكاح المحرم 
وخطبته ء ففي سورة البقرة وعند قوله 
تعالى : ( واتموا الحج والحمرة 
لله ) البقرة VAV/‏ ء احكام كثيرة عن 
وتركت هذه المهمة للسنة النبوية e‏ 
ومن ذلك هذا JUL‏ الذي مثلنا به من 
نكاح المحرم وخطبته . 

وق القرآن حديث عن المبادىء العامة 
التي تتعلق بالبيع والشراء » وبعض 
الاحكام الخاصة بالتجارة كقوله 
dbs‏ : ( واحل اش البیع وحرم 
الريا ) البقرة / ۲۷ وقوله 
سبحانه : abs)‏ الذين آمنوا Y‏ 
تاکلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم ) 
النساء / ۹ء وقوله سيحاته : 
) ووا الكيل ولا تكونوا من 
المخسرين . وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ) الشعراء 00 و۱۸۲ء 
مو „db‏ 





y‏ اذا اتفق اثنان 7 إتمام صفقة 


تجاریة بينهما فلا يحل لثالث أن يزيد 
في الثمن إغراء للبائع حتى يبطل 
اتفاقه مع الأول . 
وكذلك اذا خطب خاطب فتاة ومال إليه 
الها »:ووافقت ووافقوا Y‏ يحل اسلم 
أن يأتي أهل المرأة ليخطب فتاتهم على 
خطبتها لأخيه المسلم » ذاكرا لهم من 
المزايا والاغراءات ما یج 
يصدفون عن الأول لیتمو| زواجها به 
X a‏ 
ah,‏ التحريم للبيع على البيع ,2 
والخطبة على الخطبة ٠‏ يوغر الصدور 
بالعداوة واليغضاء »> ويورى sl;‏ 
الصراع بين أفراد المجتمع اولئك 
الذین تجمع بينهم أخوة الاسلام 
ومودته كما تجمع بينهم مثله ومبادئه 
التي تفرض على كل منهم أن يعامل 
الناسن يما بحب .أن ds estabas‏ ».وان 
يحب لهم ما يحب لنقسه ٠‏ وأن یکره 
لهم ما يكره لها 
٤‏ - تجويز رؤية المرأة التي أوقع الله 
في قلب المرء خطبتها .ء ونلك OF‏ 
الزواج اتفاق أبدي » فحتى يكون على 
بينة من تلك التي يريد أن يقترن بها 
أباح النبي صلی الله عليه وسلم له أن 
يراها . 

اذا اشترئ رخل سلعة من آخن 
على أن يوّديه ثمنها اذا ياعها فلم 
an‏ وأفلس ٠‏ وطالبه البائع بثمن 
السلعة فلم يستطع المشتري دفع 
الثمن غير ان البائع وجد سلعته 
Le Gal pal‏ باون E‏ 








موضوع العقل كما تناول موضوع 


الوجدان :وشهلك الهذاية MI‏ 
للانسان ما يتعلق بالاخلاق 
والعلاقات السياسية 4 والاقتصنادية 
والاجتماعية والدولية الى جانب ما 
يتعلق بالعقيدة والعجاذة . 

رگا تی السللایق نات ات 
جميعا هو دور المستكمل للمنهج 
القرآن الاسلام الذي ارتضاه الله 
للانسانیة دينا ومنهجا . 

كما كان للسنة النبوية دور آخر يمكن 
إجماله في بيان القرآن وتفسسیرہ 
ولنوافك الان باللجموصة الحديثينة 
لق ان pel AD Gan a‏ 
القرآن على الحديث النبوي 
المجموعة الثانية من صحيح 
البخاري ؛ 

أحاديث يتوقف تفسیر القسرآن على 
العلم بها 

١‏ دعن pios pal‏ هد ان 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 

» لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغريها فاذا رآها الناس آمن من 
عليها » فذاك ore‏ لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل » وفي 
رواية :» لا تقوم الساعة حتى تطلع 
ae‏ طلست 
Calg‏ "الثاين متو yal‏ وناك 
حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ 
الآية : ( يوم ياتي بعض آيات ريك 
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل او کسبت في ايمانها خيرا ) 


. JOA / الأنعام‎ 


تحريم البيع على البيع ولا عن احكام 
التفليس كما لم يتحدث عن كثير من 
الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء ء 
ومع ذلك لم يترك الله الأمة دون ان 
يكمل لها المنهج الاسلامسي 3 
deis «ds bo Las ol ay!‏ 
laa ill‏ 
من نيع als‏ ومشكاة واحدة هي 
مشكاء all‏ ار 

ان روعة الاسلام أن كل موضوع فيه 
موضوع متكامل وذلك من خلال 
القرآخ ¿Les Ello‏ 

ولئن قصد في القرآن الى التيسير على 
Li!‏ ء والاجمال في أكثر القضايا 
التي تعرض لها فلقد كان من مهام 
Lal‏ في عنام الموضوع a‏ 
لتدل الناس على حكم الله فيها ء ويذلك 
يكون المنهج الاسلامي في الموضوع 
الافراد والجماعات دون ان تند عنه 
جزئية او يفوته عنصر ! 

ثم إن المنهج الاسلامي لم يعن 
بموضوع انساني دون موضوع » ولم 
يلتفت الى جانب ليذر بقية الجوائب . 
ان الانسان في المنظور الاسلامي هادة 
وروح ٠‏ عقل وجسد :+ فكر ووجدان » 
وقد جاء المنهج الاسلامي الاقوم ملبيا 


حاجة الانسان في جوانبه هذه جميعا . 


مار مزاغاة. الاتزان: والاتبتاق Lai‏ 
جانب آخر ء ومن هنا تناول موضوع 
العقيدة كما تناول y quizo‏ الشريفة : 
وتناول موضوع تنمية الجسد كما 


تناول موضوع تنمية الروح ٠‏ وتناول 


0 
١ 


الوعي الاسلامي / العدد ٤‏ / صقر ١50١‏ ه 


یؤمن من قبل . 

كيف يتسنى العلم بذلك الا ان يكون 
عن الله عز وجل يوحيه إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فيبلغه لنا النبي بكل 
أمانة وصدق 3 

ly‏ سورة الحجر : ( ولقد آتيناك 
سبعا من المثاني والقرآن العظيم ) 
الحجر | AV‏ من الذي يحدد مراد الله 
منھا سواہ سبحانه ؟ ومن الذي 
¿ala al‏ 

كذلك ما يتعلق بالغيب ويالجنة وما 
اعد الله فيها للطائعین « وبالنار وما 
اعد فيها للكافرين , لا سبيل الى العلم 
بشيء منه الا عن طريق الوحي يبلغه 
مثل هذا الحديث الذي یر في التي 
صلى الله عليه وسلم ما بين عن هذه 
الآية الكريمة : ( ونودوا ان تلكم 
الجنة اورثتموها ہما كنتم 
تعملون ) . 

تلك بعض الشواهد والمثل عن دور 
السنة في اكمال التشريع الالهي , 
py‏ الرسالة الأسلامية « ¿ay‏ 
القرآن وتفسيره . 

ومن أراد ان يستزيد فليتصفح كتب 
السئة التبوية > وليدرشها Gaya‏ 
موضوعية مع القرآن الكريم , 
فسيقف على الکشیر مما يبهره 
ويروعه « وسیعرف ASÍ‏ وآكثر VOU‏ 
اول الله Taal‏ النزوية من Tobi‏ 
والمكانة ما لم يوله لأي كلام آخر ء 
مع القرآن الكريم لكل من يريد أن 
يتعرف إلى الاسلام » ويطبق منهجه e‏ 


ليعزيه في الدنيا ويسعد به في الآخرة . 


Y‏ — عن أبي سعيد بن المعلى أن 
رسول الله صلى ال عليه وسلم قال : 
« الحمد لله رب العالمين هي السبع 
المثانى والقرآن العظيم الذي 
اوتيته » . 

Y‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : 

عنده ale‏ الساعة وينزل الغيث 
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس 
ماذا تكسب غدا وما تدري نفس 
بأي أرض تموت ان اش عليم خيير ( 
لقمان / ۲٤‏ . 

ومن صحيح مسلم 

3 عن أبي سعيد الخدري وابى 
هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الل علية وم ا ودادي متام 
ان aS!‏ أن تشکر ا فلا a‏ 
وان لكم ان تحیوا فلا تموتوا أبدا ء 
وان لكم أن تشبوا فلا تهزموا ابدا ء 
وان aS!‏ ان تنعموا فلا تياسوا hal‏ 
فذلك قوله عز وجل : ( ونودوا ان 
تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم 
تعملون ) الاعراف / 67 

ف - ٤ا‏ البيان لآي القرآن كيف كان 
يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا 
عن أي بشر ان يحيط به لى لم يأت 
الخبر به عن الله عز وجل ؟ 

كيف يمكن لنا أن نحدد ان المراد 
ببعض آیات الله في قوله تعالى: ( يوم 
it‏ بعض آيات ريك ) هو طلوع 
الشمس وليس أي آية أخرى من آيات 
الله ze‏ وجل » تلك الآية التى إذا 
ظهرت أوصد باب التوية فلا تقبل توبة 


من لم يتب من قبل e‏ ولا إيمان من لم 


es 

ER سس‎ 
Soe 

Be 


EEE 























الواقع امعرابط BE ce‏ او دين ya de‏ 
نار مستعرة تأتى على ما تصادفه ومن 
هنا كانت Sell esse‏ 
والاديان . 

فلا حرج أن تشوه محاسنها ويصور 
حقها باطلا وهداها ضلالا وعدلها 
call‏ سنا SEO TER‏ 
تقول + Ja‏ أنتم Slam lia‏ الحرية 
وهل انتم حقا اهل الغيرة على الكرامة 
الانسانية ؟ اذا كنتم حقا كذلك فاین 
مواقفكم من حكوماتكم ودوا 
سلوكهم الانساني حين يستنزفون 
الشعوب ويبيدونها بالالاف والملايين 
وينزلون بها من الوان العسف ما لم 
Tiel as‏ قا الحو لقه 
خزست السنتكم واقلامكم غما چزیٰ 
ويجري من فظائع في الصراع الدولي 
وان وقع شيء من ذلك منكم كان من 
رس ioliatly EL‏ لا ely‏ 
الغبرة الخالصة والقلوب الحانية 
ER‏ 

لم مكلا giant‏ عن ¿lia‏ 
ان للحضارة الاسلامية عند شعوب 
الاسلام وفي اطار الاسلام مقهوما 
يخالف مفهوم الحضارة عند الشعوب 
عد اسلف + 

فمفهوم الحضارة فيما يختص SI IL‏ 
مو عدوت شر | SLR‏ 
لها العنان في سلوكها وزيها تنتقل 
بفتنتها في كل ناد وتهيم بعواطفها في 
كل واد تستغوي وتستهوي من تشاء 


Ugicta 56 of all dull 
de Lua Lia Last 
غلاقفيا الاسرية ان تعصت يهنا‎ 


SG LAY al ira 
الديني الذي نحس مظاهره في كل‎ 
LY المعدنية فى‎ oly silly مكات‎ 
eS id: cut لقي‎ 
الانياث‎ aly e pal, كفيلة‎ 
الذي بدت مظاهره في كثير‎ a 
: حفائظهم‎ play WES هؤلاء‎ 
ولعل الانبعاث هو الذي خبل عقولهم‎ 
وزلزل أركانهم وأضل أقلامهم وجمع‎ 
قاصيهم بدانيهم وغريهم بشرقهم‎ 
فاتفقوا في غايتهم واختلفوا في‎ 
وسا‎ 
ان الكتلة الشرقية تناهض الاسلام‎ 
a Es 
المستميت جهارا‎ age وتعمل ذلك‎ 
Ar 
وتتخير من المواقع والشعوب ما هو‎ 
أنسب لظروفها وأقرب الى غايتها ء‎ 
الشعوب‎ Gaal, Lad والغرب‎ 
متقنعا غير سافر » ومستترا غير‎ 
مجاهر « ويصطنع الحذر والحيطة‎ 
all y let 
ان هذا الصراع الدائر بين الشرق‎ 
الل أن تكون ميادينه‎ areas 
الشعزن "الاسلامية + وهذا‎ pe 
له جانبه السياسي وجانيه‎ ¿lnall 
dal عزل‎ pussy e المادي والاجتماعي‎ 
الجانبين عن الاخر ء ومن هنا كانت‎ 
يفا يدون في‎ Leda! الشعوي‎ Ale 
العالم من صراع .فالجانب .المادي هو‎ 
الذي قضى على الشعوب الاسلامية ان‎ 
تكون في مواقع الصراع‎ 


YA 


ie. 


a NE: اخ‎ 1١95 العدد‎ 07 en om 


دو ملا گا سا ها saa‏ 
التجرية صوابه ء ويرفضون ما 
ااا 
بعض هؤلاء الكتاب ‘ وجعلت على 
يفهموا آسرار بعض الاحكام 
بتقريرها وفرضها e‏ وقيموها تقييما 
والتوفيق . 
ووقفوا على أسرارها ‘ وتعمقوا 
وكفايتها في تدبير شؤونها . 
والكلمة الاخيرة التي نقولها لهؤلاء 
الكقاب 'المسرفين. sd‏ والتجريخ 
عليكم أنفسكم وشعويكم ودعوا 
الوضيانة عليه Stam Loy‏ اا 
اکم لئ gallo piled‏ من 
مشاكلكم وصراعاتكم ء فما اختلت 
احوال الشعوب ونزل بها ما تعاني من 
فلم تحسنوا الوصاية وجعلتم انفسكم 
aati‏ فلم (gals‏ وم قاع کم الوب 
Lale‏ . 


Ya 


A ely Lal 
ومفھوم الحضارة عند تلك الشعوب‎ 
فيما یختص بمعاقرة الخمر أن كل‎ 
وينتهك من الحرمات ما شاء ء ولكن‎ 
ذلك‎ Y :الاسلامية‎ ¿ill مفهوم:‎ 
تحريم الخمر تحريما قاطعا قضاء على‎ 
الجريمة ووقاية للمجتمع من آثارها‎ 

وذيولها . 

ومفهوم السرقة أن التلصص 
والاختلاس جزء من الحرية يعيث بها 
اللص فسادا ولا 2 الا عند 
aryl See Segre eee |‏ كت تنا 
أخذ بعقاب لا یعادل حا Yo‏ 
يمنعه من معاودة تكرارها . 

ومفهوم الحضارة الاسلامية في هذا 
الشأن ان يوّاخذ مقترف هذه الجريمة 
بأشد العقويات التى تناسب فظاعتها 

وتؤدي الغرض منها في زجر وتأديب . 
هذا مفهوم الحضارة في الاطار 
الاسلامي ولمن يدين بالاسلام من 
الشعوب » ولكل شعب منها أن 
le‏ بكشباركه عل :هذا الالو + 
وليس لغيره أن يندد به أى يعترض 
Ludo‏ گیا سسجت لك الوا 

ألنولنة + 

إن للحضارة شئونا عامة تشترك فيها 
کل الشعوب لانھا تكاد تكون..شئونا 
Las Elsa‏ تسن all‏ حسفا 
وشئونا حضارية خاصة تتميز بها كل 
a Lal Lazos Loy dl‏ 


طبيعتها او نظام الحياة فيها وتلائم . 


مجتمعاتها واحوالھا ‏ وهذه الشئون 
Go‏ لأهلها . وهم اولى الرآي فيها ء 


واقدر على الحكم عليها . والواجب ان 








يموتون في سبيل أن تزيد ارياح 
المحتكر . 

إن الاحتكار جريمة ضد الانسانية 
تستوجب الطرد من ¿pls‏ اش 
ولذلك قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « الجالب مرزوق والمحتكر 
gado‏ لان LaS — ¿all‏ تقول 
جون آيز استاذ الاقتصاد في الجامعة 
الأمريكية ‏ : « تائهون في مطاردة 
المال الذي يجب ان يكون الوسيلة الى 
الحياة الطيبة ء لا غاية في ذاته , 
حتى نسوا الغاية وأمعنوا في التعلق 
بالوسيلة » 

« وخطر الاحتكار على الاقتصاد 
العالمي اصبح في غير dale‏ الى مزيد 
من البيان ء وکلنا نعلم كيف تغلغل 
الاحتکار ۔۔ الظاهر والخفي ‏ في اكثر 
ميادين الانتاج العالمي ء وكيف 
كحالف Se Stall‏ :من اقطاب. الخال 
عبر حدودهم مع زملاتهم في بلاد 
اخرى « ونجحوا 3 تحدید الاسعار 
التي توتیھم الريح الفاحش > وخلقوا 
الأزمات ws‏ على بخس اثمان 
المواد الخام التي تنتجها البلاد 
النامية » اضرارا بأكثر من تلثي 
سكان الأرض ء ولا زالت جهود poll‏ 
المتحدة - العناصر الطيحة فيها ‏ 
تتوالى وتتعثر في محاولة التخفيف من 
ويلات هذا الداء الوييل » . 
إن التحريم الاسلامي للاحتكار 
يسري على كل انواعه المحلي 
والعالمى » لأن هدف المحتكر e daly‏ 
وهو التحكم في ضرورات الناس . 

وقد اتخذ الاحتكار الدولي في 





الشراء من مصر او غير مصر » وان 
يكون ذلك الشىء طعاما او غير طعام e‏ 
ويشمل نلك ما اشتراه 3 uy‏ 
الفلاء او اشتراه 3 وقت الرخص 
ليرفع سعره ويغليه على الناس عند 
الضيق والاحتياج » وهو ما يتفق مع 
قول ابي يوسف : ( كل ما اضر 
بالناس حيسه فهو احتكار « وان كان 
ذهبا او ثيابا ) . 

والأحاديث الواردة عن رسول الله 
صلى الله عليه ples‏ في النهي عن 
الاحتكار واظهار بشاعة جريمته 
كثيرة نذكر منها : 

« الجالب مرزوق وا ملحتكر 
ملعون » .. رواه اين ماج a‏ 
والدارمي . 

والاسلام يحارب الاحتكار لما فيه 
من اهدار لحرية التجارة والصناعة ء 
وتحكم في الاسواق يستطيع معه 
المحتكر ان ai‏ ما geek‏ انتعان 
على الناس فيرهقهم ويضارهم في 
معاشهم وكسبهم > فوق انه يسد 
ايواب الفرص امام الآخرين ليعملوا 
اويرتزقوا كما يرتزق Soll‏ ويقتل 
رفح المنافسة التي تؤدي الى الاتقان 
والتفوق في الانتاح . 

وقد رأينا بعض المحتكرين يلجأون 
ا ی. اتلاف. فائضن-.انتاجھسم..لرفسع 
الاسعار » كما حدث في البرازيل 


Leis Gall من‎ ¿LY cial Lose 
تجد حاجتها منه ء وكم‎ Y الملايين‎ 
رأينا صيدليات تحتكر الأدوية‎ 
وتمنعها عن المرضى الذين يعانون من‎ 
آلام امراضهمم ودافعها الى‎ 

بط سی en‏ م 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۹١‏ / صفر ١5١١‏ ه 


التجارة الاتحادية في الولايات المتحدة 
الامريكية « وعجزت كل الوسائل 
القانونية هناك عن التغلب عليها ؛ أو 
asus ota ja dl‏ 
وانحرافاتھا ک6ا 

ولا شك أن حرب التجويع التي 
تشنها بعض الدول الاستعمارية 
المنتجة للسلع الغذائية كمنع القمح 
عن ah ah al EAE‏ 
ف الامشكان انف تیب 
الاسلام .. انه احتكار يقطع الاواصر 
الانسانیة ء ويحارب الرحمة ٠‏ ويزرع 
الاحقاد بين بنى الانسان . 

اننا lia‏ عن :سراف ا لای 3 
مشارق الارض ومغاريها عام 
الرمادة ٠‏ يوم أن (A‏ 
الجزيرة العربية « فانهمرت المؤن من 
مصر وافريقية والعراق وكل أرض 
علت فيها راية الحق لتنقذ أخوة في 
الانسانیة » حتى كانت قوافل عمرو 
ابن العاضن بالتجدة: أولها ق المدينة 
المنورة > وآخرها في الفسطاط على 
| 

أين هذا من شعار الاسلام الذي 
يرفعه للبشرية ( يا أيها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ) 
الحجرات AY]‏ 

انه آمر للبشرية بأن تتعارف 
وتتراحم » وتدرك أن لا فضل لأحد 
عند الله خالقها الا بالتقوى . 

ولبشاعة جريمة الاحتكار نرى ان 
الاجماع يكاد أن يكون تاما بین فقهاء 
المسلمين على حريه ومقاومته ٠‏ وأول 


رذن 


سی الت زرا ر Y‏ 
سيما بعد ما تحقق من تطور في 
المشاريع الضخمة التي يعجز الافراد 
عن gs pled‏ کم Zoll SEG‏ 
البحتة للاقتصاد . وترك الحرية 
المطلقة للملكية يغير حدود . 

وقد culiao‏ الشركانة الكيرض 
قن المنافسة فق سبل as Sula’)‏ 
الاسغار لصالح. البشرية ء sigo‏ 
الصور البشعة من أنواع الاحتكار , 

١‏ نظام الشركة القابضة التي 
تقوم بشراء معظم الأسهم في الشركات 
الاعضاء — ولنقل _ انها شركات 
سيارات على سبيل المثال ‏ ويذلك 
يكون لها سلطة تحديد الاسعار في 
جميع شركات السيارات في عدة دول 

Y‏ - الاندماج : وهو اتحاد 
شركتين أو أكثر فتشتري احدى 
الشركات جميع أسهم الشركات 
GA!‏ فلا يصبح في الوجود الا 
شركة واحدة تحتكر السلعة التى 
كانت تنتجها الشركات المندمجة . 
وف ل AMON‏ 

Y‏ اتحاد الثمن : وفي هذا النوع 
من الاحتكار يتفق المنتجون فيما 
بينهم على تحديد الاثمان ٠‏ أو تحديد 
Gas‏ الاجا Lolas!‏ عر piel‏ 
ربح ٠‏ وقد يكون هذا الاتفاق شفويا 
ast‏ احتكار واحتکار غير مركز $ 
da‏ واحدة . 

» وهناك أنواع أخرى من 
الاحتكارات كشفت عنها لجنة 





aes‏ جو al ‘ a‏ بان 
الله ذو حق في المال » بل هو الخالق 
الرازق مقسم الارزاق ء لما وجدوا 
Lege Lie‏ والفرقة سيت الال 
¿ptos dit,‏ 
aa‏ لاق JA‏ 
والضيق فيه مرهونان بمشيئة الله . 
( ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء 
ویقدر انه كان يعباده خبيرا 
يصيرا ) الاسراء / 3١‏ . 

Hidra sal UL, 
يكون وضع الرزق في معايش الناس‎ 
على هذا النحو من السعة والضيق‎ 
. لصالح المجتمع وأمنه‎ 

( ولو بسط اش الرزق لعبادہ 
لبغوا ق الارض ولكن ينزل بقدر ما 
slits‏ انه بعباده (ss q‏ 
الشوری/۲۷ . طالما اعتقدوا هذا 
وذاك قلا مجال في سعيهم ونشاطهم 
لليغضاء والشحناء ولا للحسد 
والحقد » والسبيل الى الانتفاع بنعمة 
الله في الال بعد الجهد « واعداد 
adil‏ للشعى ga.‏ التوجة الى Bl‏ 
اخلاص وفي عمل صالح : 

( ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض للرجال نصيب 
مما اکتسیوا وللنساء نصيب مما 
اكتسين واسالوا اش من فضله ان 
اش کان JS‏ شيء. علیما۔).النساء./ 
YY‏ 
dy‏ ظل هذه العقيدة الداعية الى 
السلام » والى ابتغاء وجه الله في كل 
ue‏ من all‏ تی الذافسَة 
Ess 3‏ ا مال في اطار السلام ودعوة 





و و شش ean AAA EEE‏ نم ممیت 


س۳ yT‏ 
عليه القاضي . 

كما يجمعون على استحقاق 
المحتكر لعقوية التعزير e‏ وهي عقوية 
كان lyase‏ التب sy‏ مٹیا 
ابن القيم : 

IA»‏ التعزير بحسب اقتضاء 
الصلحة له ¿US bs‏ 
ويختلف تقدير العقوية فيه حسب خطر 
اع یت وتاضلها ل فمن ,الخ ج 

و للك فقن Nie Las‏ 
الحبس أو الضرب أو العقوية المالية 
على جرائم الاحتكار أو مخالفة 
نع9 : 

لگن lia‏ الکن الا Jaton‏ 
اخفاء طعام الناس » año gl‏ دواء عن 
Laya lies | Anz‏ 
apts‏ مق قلق ق التفوس + واضطرات 
في الآوضاع + ومرارة ف الصدون © 
الا ينطبق عليه قول gall‏ تبارك 
وتعالى : ( انما جزاء الذين 
يحاريون الله ورسوله ويسعون في 
الارض فسادا أن يقتلوا أو يصليوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من SS‏ 
أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في 
الدنيا ولهم 8 الآخرة عذاب 
عظيم ) المائدة/؟7 . 

ان مثل ل الرجل حرب على 


ada‏ زرخ Il‏ والاحقاد بين 
I rs UI Las .. gell‏ 
السلام وبسط الرحمة والطمأنينة في 
النفوس . 

ولو أن أهل التجارة والصناعة 
ات وگ 3 e‏ | لله 











Ye 
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وُمنین € ری تید یمان ا مو دن 7 و شفت نفاق المنافقين € وكانت هذه 


الوقعة » ثمرة خبث وحقد من اليهود ء فبعد ان أبعد بنى النضير عن المدينة » 
ونزحوا إلى خيبر » خرج زعماؤهم > وعلی رأسهم حيى بن اخطب ٠‏ یقودہ الحقد 
الاعمى > ويسوقه الغل المرير » خرج الى قريش يؤلبها ضد الرسول صلى الله عليه 
سا يحالف متها على استتصال سان MAY‏ انت وت ol‏ 
ذلك هوی من قريش بعد أن هاجت في نفوسهم مكامن ما أحدثته فيهم موقعة بدر » 
عداوة محمد » . بل بلغ من غدر اليهود > وسوء طويتهم > أن قريشا قالت لهم :يا 
الحجيج > ونعيك الهتنا > فكذب الیھود على أنفسھم > وعلی ريهم وعلی دينهم وعلى 
قريش ٠‏ فقالوا : « اللهم أنتم أولى بالحق منه » إنكم تعظمون هذا البيت ' 
وتعبدون ما كان عليه آباؤكم » فنزل فيهم قوله تعالى : ( الم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا . اولئك الذين لعنهم اش ومن يلعن الله فلن تجد 
له نصيرا ) النساء / OV‏ °۲۰ . 

ثم لا ضمن اليهود قريشا خرجوا الى غطفان واغروهم بثمر خير سنة ان 
cal‏ , فوافقت غطفان , كما راحت قريش تولب اتباعها , كما البت يهود 
ha]‏ , وكذّلك بنومرة » كما خرجت غطفان حتى تكامل الجمع عشرة آلاف او 
2 . أما المسلمون فكانوا نحو ثلاثة آلاف » وقد كرب المسلمون لذلك كريا 
شديدا ۽ فالأعداء SST‏ عددا ء وأوثق عددا . خاصة وأن الأعداء ينتوون محاصرة 
الدینة . مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم — بمشورة سلمان — يخندق حول 
الدینة , وزاد الأمر كربا وشدة , ما قام به يهود بني قريظة ء إذ نقضوا عهدهم 
مع المسلمين > بعد ان ظنوا أن الدائرة دارت على المسلمين > وقد بعث لهم النبي 
صل الله عليه وسلم يذكرهم بعهدهم فازدادوا تذكرا » ثم اخذوا يستعدون للحرب 
والقتال ‏ وزاد من Gua‏ المسلمين ظهور نفاق المنافقين ممن كانوا قد اظهروا 
الا , وأبطنوا غير ذلك . دام حصار الأعداء للمدينة عدة ليال » حتى ضاق 
القوت بالمسلمين » واشتد GSI‏ وعظم البلاء » إلى حد يكاد ينسى ٠‏ الانسان 
جاءوکم من فوقكم ومن اسفل منكم وإن زاغت الأبصار ويلغت. القوي 
الحناهر وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
شديدا ؛ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا 
غرورا . واذ قالت طائفة منهم يا da‏ يثرب Y‏ مقام لكم فارجعوا ویستاذن 
ER EEE TEESE AAA‏ ووس اح اه ا ےی د RA‏ و ا Sal A‏ ع ہت 
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TEE E E E 
فريق مد النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا‎ 
. 79٠١ / فرارا ) الاحزاب‎ 

وفي خضم هذا البلاء « وعنفوان ذاك الكرب » والموت يطل على المسلمين من كل 
حدب وصوب ٠‏ لا يزداد النبي صلی الله عليه وسلم إلا تقريا بريه « واعتصاما 
بنصرته ء وتشبثا برجائه > أذ جعل يدعو ربه ويقول : « اللهم إني أنشدك عهدك 
صلی الله عليه وسلم « وصدق رسالته العظمی : 

ومن وقائع الغزوة نفسها ٠٠‏ غزوة الأحزاب .. ما أوردته أمهات كتب 
السيرة » من أن عمرو بن ود « كان مقاتلا فاتكا في قريش وكان بطلها المغوار , 
وكان قد اشترك في بدر ولكن al‏ الجراح فلم يحضر أحد » ووجد في غزوة 
الخندق فرصته ليستعيد مجده من جديد > وليؤكد بطولته فنادى بالمبارزة « ولم 
يكن یجرؤ على الخروج له احد إذ الخروج لمبارزته يعني الموت المؤكد الذي ليس 
منه بد ولا متناص « ودعت الشجاعة ء ذلك الفارس الأبي > علي بن آبي طالب ان 
يهم بالخروج له لولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم منعه إشفاقا » اذ قال له " 
اجلس » انه عمرو , فأخذ عمرو يتحدى المسلمين ويقول لهم : اين جنتكم التي 
يعدكم بها ربكم . ألا يحب أحد أن يدخلها ء فهم على ان یخرج لولا ان منعه النبي 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ وق المرة الثالثة اصر علي ان يخرج فقال الرسول صل الله 
عليه وسلم ء إنه عمرى ‏ قال : ون كان عمرا یا رسول الله ٠‏ فلم يجد الرسول بدا 
من تركه يخرج له « حرصا على كرامة المسلمين > واستجابة لرغبة علي وان كان 
الموقف مخيفا > فعلي شاب لم يصل في تمرسه ومرانه تلك المرتبة التي تؤهله الى 
مبارزة بطل فريد کعمرو . هذا الحرج لم يزد الرسول الا قريا من ريه > اذ تطلع 
الى الله تعالى وقال : » الهي 8 أخذت مني عبيدة يوم بدر ‘ وحمزة يوم e dal‏ 
وهذا علي اخي وابن عمي فلا تذرني فردا وانت خير الوارثين » وعبيدة هو عبيدة بن 
الحارث ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم تبارز يوم بدر مع شيبة بن ربيعة 
فآصاب كل منهما الآخر واستشهد بعد ذلك متاثرا بجراحه » وحمزة هو عم 
الرسول صلی الله عليه وسلم استشهد في «sal‏ المهم أن الحرج كلما ازداد ١‏ 
والضيق كلما الم « والخطر كلما أحدق ٠‏ فلا يزيد ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم. الا..تقريا. da yl‏ > وتلك آية قاطعة في صدقه صلى الله عليه و 

هذا ولو تأملنا ¿ula‏ اخری وقعت في احدى السرايا لوجدنا من صدقه صلى 
الله عليه وسلم ما يستقر في قلب أي منصف ٠‏ ففي سرية تدعى سرية زيد بن 
حارثة » الى العبیص ٠‏ وقع المغيرة بن معاوية اسيرا » فسلمه الرسول صل الل 
عليه وسلم موثقا الى عائشة رضي الله عنها ‏ في رواية قوية ‏ ونلك لمراقبته وقال 
لها : احتفظي عليك بهذا الأسير حتى اعود وخرج لشأن آخر » ¿Sly‏ عائشة تلهت 
عنه مع امرأة بالحديث » فاستطاع الهرب » فلما عاد الرسول صلى الله عليه 
وسلم . ولم يجد الأسير ‏ وسال عائشة عنه , فقالت لقد غفلت عنه , وكان ها 





















هنا . فغضب الرسول صلی الله عليه وسلم وقال لها : قطع الله يدك » وخرج 
¿bas‏ , فجدوا في أثر الأسیر حتى استطاعوا ضبطه o‏ فدخل النبي صلى 
لله عليه وسلم على Lille‏ فوجدها في حالة من الذعر » والذهول o‏ تنظر إلى يدها 
وتقلبها > فعجب الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وقال لها : ما لك يا عائشة ؟ 
قالت : لقد دعوت Je‏ بدعوتك > فأنظر كيف تقطع يدي .. فخشي الرسول نفسه أن 
تستجاب الدعوة » فتوجه الى الله تعالى قائلا : .. الهم اني بشر أغضب وآسف . 
كما يغضب البشر « فأيما مؤمن او مؤمنة دعوت عليه بدعوة , فاجعلها له 
رحمة » .. فتأمل كيف انه خاف على زوجه من دعوته وابتهل إلى ربه أن يجعلها 
lay‏ وسلاما Yule‏ , معتذرا ببشريته التي قد تجعله يغضب احیانا « وإن کان 
غضبه دائما لله ولحرمات الله » بل وتأمل كيف ان عائشة وهي التي تعاشر الرسول 
olas‏ » وأخذت تترقب احتمال تحققها > اليس ذلك كله دليلا واضحا على صدقه 
صلى الله عليه وسلم . 

وثمة دلائل من الحديبية .. 

منها : ما راہ النبي صل الله عليه وسلم في نومه , إذ رای أنه دخل البيت 
{tas pl yall‏ , محلقا رأسه معرفا مع المعرفين ( أي واقفا بعرفه ) ومن المعروف 
أن رؤى الأنبياء انما هي من قبيل الوحي ٠‏ ولذلك فان أبا الأنبياء ابراهيم عليه 
السلام عندما رأى في نومه أنه يذبح ولده أدرك أن ذلك وحي من السماء > لا بد له 
ان یصدع به ؛ لذا جد في تنفيذه لا تثنيه عن ذلك عاطفة ء ولا ضعف › ولا تعلة . 
Jy‏ لولدہ : ( يا بني اني ارى في المنام اني أذبحك فانظر ماذا تری ) 
الصافات / ٠١١‏ ؛ ولا كان و لده يدرك هذا المعنى » ويعلم ان رؤيا الرسول آمر 
من السماء فانه قال : يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من 
عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دخل مكة معتمرا > أدرك أن ذلك 
وحي من السماء فاستنفر الصحابة إلى العمرة « وطلب بعضهم ان يتسلحوا 
حرصا وحذرا » ولكنه صلی الله عليه وسلم ء لعمق ثقته بريه Lary‏ امرہ به » رفض 
ells‏ وقنال Lal:‏ خرجنا معتمرين ولسنا محاريين o‏ وذلك على الرغم من العداء 
المستحكم آنذاك بين المسلمين ويين قريش .. فتأمل .. كيف انه صلى الله عليه 
وسلم يثق بكل ما يأمره به ريه , ولو كان الأمر رؤيا منامية ء مما يقع في صدق 

ومنها : ان قريشا تصدت للمسلمين ومنعتهم من الاعتمار , وانتهى الأمر بعقد 
اتفاق بين الطرفين هو صلح الحديبية ء وعندما جعلوا يحررون الصلح .. أبدت 
قريش كثيرا من العنت ٠‏ أذ رفضت ان يعنون الصلح بعبارة : « بسم الله ء 
plo‏ » وقال ممثلهم آنا لا أعرف الرحمن » وإنما باسمك اللهم ء كما 
رفضوا عبارة » بين محمد ررسول الله « وقال قائلهم :» لو عرفت انك ررسول الله ما 


YA 








الوعي الاسلامي / العدد ۱۹١‏ / صفر ١:١١‏ 






بعضهم مشهرين سيوفهم ذودا عن رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ولكن الرسول 
منعهم e‏ وقبل ما طلبته قریش > كما تعنتت قريش في شروطها حتى ضج المسلمون 
لذلك ضجة كبرى ٠‏ ومع ذلك قبل الرسول صل الله عليه وسلم .. ضج المسلمون 
حتی قال عمر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام yt‏ السنا بالمسلمين « 
قال : « بلى » قال : « فعلام نعطي الدنية في ديننا » فلنسمع جواب الرسول ‘ 
صلی الله عليه وسلم = إذقال : « انا عبدالل ورسوله ٠.ولن‏ اخالف امره .. ولن 
يضيعني » . وليس في هذا الأمر ضعف كما ذهب إلى ذلك بعض ضعاف اليصائر 
من المستشرقين « وإنما تفسيره الواضح ٠‏ انه رأى في نومه أنه يعتمر ٠‏ ولم یر أنه 
يحارب ٠‏ فهو يريد تنفيذ الرؤیا كما رآها باعتبارها Lay‏ سماويا e‏ وذلك قاطع في 
يتفهمون الأمور « بنفيها > أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ في ذات الموقف وقبل 
عقد الصلح ء كان قد بعث عثمان بن عفان ألى قریش للتفاوض ٹم سرت إشاعة أن 
قريشا قتلوه ٠‏ فبايع النبي أصحابه على الموت في بيعة شهيرة في الاسلام امتدح الله 
الصحابة فيها ٠‏ في القرآن الکریم ٠‏ اذا لا ضعف ولا شبهة > وانما هو صدق 
وإيمان ٠‏ ولذلك عندما ثار عمر .. كان قول الرسول له موضحا لذلك المت إن 
قال : « أنا عبد الله ورسوله ‘ ولن أخالف a yo)‏ ‘ ولن يضيعني Mu‏ 

وثمة حادث آخر .. فقد روى في امهات كتب السيرة مثل « امتاع الأسماع 
وغيره » أن الرسول صلی الله عليه وسلم بلغه ان جمعا من بني ثعلبة بن سعد من 
غطفان وبني محارب بن خصفة بن قيس قد تجمعوا يريدون الاغارة على المسلمين 
وتزعمهم دعثور بن الحارث ء فايتدرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذ خرج إليهم 
في نحو أريعمائة وخمسين مقاتلا ٠‏ وعسكر بجنده لدی احد الجبال . فأمطرت 
السماء مطرا ME‏ « وكان النبي صلی الله عليه وسلم قد ذهب منفردا لقضاء 
حاجته » فأصابه المطر قبل ثوبه فنزعه ونشره على شجرة « ليجف « واضطجم 
تحتها . وكان دعثور يراقبه من طرف خفي » فانتھز هذه الفرصة وياغت النبي 
اليوم ؟ » قال : الله .. فسقط السيف من يده ٠‏ وانتابته رعدة شديدة » فأخذ 
النبي السيف > ثم قام فقال له | من يمنعك مني Y‏ .. فقال : ل sal‏ » فخلى 
النبي سبيله « فأسلم واعطاہ النبي صلى الله عليه وسلم سيفه . 
“انك : انه في معمعان تلك الحتة ٠‏ التي يعاين الانسان فيها di‏ 
أعزل وذاك عدو يكاد يملكه ‏ وهو مشهر سيفه , فلا يزيده ذلك ال اعتصاما 
وأحاطه الخطر . لا يزداد الا تقريا من ريه وتسليما اليه .. 
افلا يدل ذلك لكل ذي بصيرة دلالة واضحة قاطعة » على ايمان صادق لا شبهة 


فيه ء ولا تصنع . 








MMM ل‎ 


والعلم ) لقد دخلت الوثنية والشرك في 
النصرانیة عن طريق من تظاهروا 
باعتناقها ely‏ وكذبا ‏ ليتقلدوا 
المناصب العالية في الدولة الرومانية 
دون أن يؤمنوا بها .. وقد فعل ذلك 
قبلهم الامبراطور ( قسطنطين ) الذي 
اعتنق النصرانية ولم يتخل عما اعتاد 
من ظلم وفجور .. لقد اعتنق 
النصرانیة مرغما بعد ان رفعته الى 
العرش آملة ان يتقيد بأوامرها , 
ويساعد على انتشارها غير انها لم 
تستطع ان تقضي على جرثومة الوثنية 
الرومانية. فيه .. وكانت نتيجة ذلك 
الصراع ان امتزجت ميادىء 
النصرانية وقيمها وعقائدها ببقايا تلك 
الوثنية ونشأ عن ذلك الامتزاج دين 
جديد » هو خليط من النصرانية 
الأصلية والوثنيات اليونانية 
والرومانية . ش 
ثانيا : ماذا يقول الاستان مجدى 
مرجان الباحث القبطي المصري ؟ 
يقول في كتابه ( الله واحد أم 
ثالوث ) . 
١‏ ان المتتبع لتاريخ الأديان الوثنية 
يجد ان الثالوث المقدس يعتبر اصلا 
من اصولها ومعتقدا من اهم 
معتقداتها .. وقد قال بهذا الثالوث 
قدماء المصريين وقال به الهنود وقال به 
غيرهم من الأمم الوثنية . 
go pola MA of — Y‏ 
النصرانية والاسلام » بل بين 
النصرانية وكافة. الرسالات 
السماوية »> هو 3 هذه الصورة 
المشوهة عن الله التي الصقتها الوثنية 
بالنصرانية بقصد هزيمتها والقضاءً 


يقول في كتابه : ) النزاع بين الدين 





الآن تطلبون ان تقتلوني وأنا إنسان 
قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله ) 
7 ) انظر نص انجيل يوحنا اصحاح 


٠:٤ sue A 
Est 3 كيف كانت النصرانية‎ 
أمرها ؟‎ 


le E‏ یکا 
ديانة سماوية نزلت على المسيح عليه 
السلام » لكنها كانت عقيدة مكملة 
لليهودية ومصححة لما شابها من 
انحرافات مع توالي الحقب والازمان 
.. ولذا جعلت شريعتها الأساسية 
توراة اليهود مع تعديلات قليلة ورد 
ذكرها في انجيل المسيح .. لذا كان 
المفهوم الطبيعي للنصرانية ان تحكم 
بشريعة التوراة الأصلية ء مع مراعاة 
التعديلات الواردة في الانجيل . 

غير ان الذي حدث بالفعل لم يكن 
كذلك ٠‏ فلقد انتقلت النصرانية من 
فلسطين الى اورويا ومن المجتمع 
اليهودي الى المجتمع الروماني .. وعلى 
الرغم من النفوذ الضخم الذي 
مارسته الكنيسة في اورويا في العصور 
الوسطى »لم تكن الشريعة النصرانیة 
مطبقة في غير الاحوال الشخصية .. 
وما عدا ذلك من امور كان يحكمه 
القانون الروماني بجاهليته 
ووثنياته . 

وللتدلیل على ما سبق شرحه نذكر 
el nel ya a‏ 
والأساقفة المعاصرين طبقا للاتی : 
اولا : ماذا يقول الكاتب الامريكى 
درایبر : 





وقتئذ الى السكوت وغض الطرف 
والمجاملة , ellis‏ للابقاء على هؤلاء 
الوثنيين وعدم تنفيرهم من 
النصرانية ء علهم يستقيمون بعد ذلك 
على GH‏ العقيدة الصحيح . 
4 لکن الواقع الألیم أن الذي حدث 
فعلاء هو غير ما توقعه اولئك 
الیشرون النصارى البسطاء ء فلقد 
تغلبت تلك الطقوس والشعائر الوثنیة 
وطمست جوهر الرسالة السماوية 
العظيمة التي اتى بها المسيح عليه 
ae‏ 

وهكذا ويمرور الوقت وتعاقب 
الأجيال اخذت الأحكام الالهية تتغير 
yee da‏ الحكام Aa]‏ وآخذت 
الحقائق تتقهقر لته الطريق 
للأوهام 0 وأخذت النصرانية تتباعد 
العظيم الذي اتى به المسيح عليه 
السلام من لدن الرحمن الرحيم › 
وكان للموقف المتهاون الذي وقفته 
النصرانية ومبشروها ازاء الوثنية 
وعاداتها » هو السبب في تغلب الوثنیة 
على النصرانية وتطويعها لمشيئتها 
وطقوسھا > ذلك ان الوثنية قريبة 
لغرائز البشر الحسية وشهواتهم 
| 
ذال : القس بولس إلياس 





الیسوعي وهو من lay‏ الديسن 
النصارى > 

يقول ذلك القس في كتابه يسوع 
السیح : | لقحت الکنیسة الفكر 
الوثنى بالفکر المسيحي فحمل 
مرسلوها الى اليونان حكمة التوراة 
li,‏ منهم 








. gale 
وجود‎ Alle ولقد قرر الاستاذ‎ a Y 
تشابه كبير بين الثالوث الهندي‎ 


الكتب الهندية القديمة التي ترجمت . 


الى الانجليزية شارحة وثنية الهنود 
القدماء اوجه التشابه الكبير بين 
القانون الايماني الهندي وبين 
القانون الايماني في عقيدة 
ll‏ 

إنه بعد ذهاب السيد المسيح e‏ 
اضطر تلاميذه وحواريوه من اجل 
احياء دعوته الى نقلها من ارض اليهود 
الى الشعوب الوثنية المحيطة بها , 
كالرومان واليونانيين وغيرهم ورغبة 
من هؤلاء المبشرين في نشر الدعوة 
النصرانية بين تلك الشعوب الوثنية 
وخوفا من ان تجد بين هذه الشعوب 
الذين ضاقوا بها ورفضوها اضطر 
المبشرون النصارى الى تطعيم 
النصرانية ببعض الطقوس والشعائر 
والعادات التى وجدوها 3 تلك 
الشعوب الوثنية .. ويبدو ان هؤلاء 
المبشرين كانوا حسني النية فقد رآوا 
ان هذه هي الطريقة الوحيدة لتقريب 
الديانة النصرانية الى dias‏ 
الوثنيين » وظنوا انه مع مرور الوقت 
فان النصرانية ستتطهر من تلك 
العادات والطقوس وستعسود الى 
Alan‏ 

0 ولقد تحول فعلا الى النصرانية 
كثير من الوثنيين ولكنهم نقلوا اليها 
ايضا مزيدا من العادات والشعارات 
الوثتية .. واضطر دعاة النصرانية 












اصبحت مدرسة الاسكندرية الحديثة 
مرکزا لحياة pes‏ الدينية ء بل 
وصارت في الحق مركزا للحياة الدينية 
للعالم الهلليني كله ء فأقام بطليموس 
الأول معدا ga Lois‏ بے 
السرابيوم » كان يعبد فيه نوعا من 
ثالوث الأرباب مكونا من : 
حماسن 
Y‏ — وايزيس 
Y‏ - وحوريس 

ولم يكن الناس يعدونها اريابا 
منفصلة ہل ھیئات ثلاث لاله واحد . 
ما هو وجه الخلاف sio yu‏ 
الاسلام ودشأة النصرانية : 

إن وجه الخلاف بين نشاة الاسلام 
ونشأة النصرانية انه بينما اضطرت 
النصرانية الى all‏ في حضانة 
الوثنيات التي سادت الجت 
الرؤماني والمجتمع اليوناني قضى 
الاسلام على الوثنية منذ البداية قضاء 
مبرما » ونشر تعاليمه التي تقوم على 
الوحدانية للذات الالهية دون لبس او 

وتحدتنا كتب السيرة النبوية انه لما 
عرض عبدة الأوثان على النبي صلى 
الله عليه وسلم » ان یعبدوا الله فترة 
وان يعبد آلهتهم فترة اخرى . رفض 
النبي صلی الله عليه وسلم ذلك العرض 
بشدة ونزل الوحي الالهي بآيات 
بينات قضت على تلك الفكرة في مهدها 
وذلك في قوله تعالى : ( قل يا ايها 
الكافرون . لا اعبد ما تعبدون . 
ولا انتم عابدون ما اعبد . ولا انا 
عابد ما عبدتم . ولا انتم عابدون ما 
اعيد > لكم دينكم ولي دين ) سورة 
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وضوح التعبیر ودقة التفسير فنتج عن 
هذا التلاقح تراث جديد نقلوه الى روما 
— ولقد احترمت الكنيسة تقاليد 
الشعوب » وحافظت على تنوع 
الطقوس عند مختلف الطوائف , فما 
فرضت صيغة موحدة للصلاة . 
رابعا : ويقرر الدكتور احمد شلبي 
استاذ التاريخ الاسلامسي 
والحضارة الاسلامية بكلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة y‏ كتابه 
مقارنة الأديان عن المسيحية : 
اکا النصرانية مرت بعھود ضعف 
واضطھاد « وقد امتد هذا الاضطهاد 
الى انجيل المسيح فالتهمه وقضى عليه 
.. وهكذا فقدت النصرانية كثيرا من 
رجالها في قمتهم المسيح نفسه .. 
وفقدت أكثر مراجعها الأصلية وهو 
انجیل المسيح ‘ el‏ مصدر 
النصرانية الحقيقي واهنا او بالحری 
معدوما . 1 

٢‏ — ولقد وقفت حضارات اخرى اقدم 
جدا من النصرانية بين بين — بين 
التعدد الذي قال به البابليون وبين 
التوحید الذي قال به المصريون في عھد 
آخناتون وكذا قال به الاسرائيليون , 
فظهرت بدعة ( التعدد في وحدة 
والوحدة في تعدد ) وقد قال بهذا الهنود 
قبل المسيح بأكثر من الف عام فقد 
كان عندهم براهما ‏ وفشنو وسيقا 
يعدونها ثلاثة جوانب لاله واحد وكانوا 
يعدون براهما واحدا له ثلاثة اقانيم . 
خامسا : ويقول ويلز وهو احد 
Leis‏ مقارنة الأديسان في بلاد 
الغرب : 1 

إنه بعد الفتسح الاغريقي pal‏ 


A 














وآجدرها بالانسان في ارفع حالاته 
العقلية والخلقية . 
القرآن الكريم يقضي بمحكم آياته 
على فكرة الثالوث ويقرر أن الحق 
الذى لا جدال فيه هو أن الله إله 
واحد . 
١‏ ) قال تعالى : ( يا اهل الكتاب لا 
تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا 
الحق إنما المسيح عيسى ابن مریم 
رسول الله وكلمته القاها إلى مریم 
وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا 
تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما 
الله إله واحد ) النساء/١7١‏ . 
فلقد نادی الله سبحانه النصارى 
بقوله تعالى : ( يا أهل الكتاب ) وفي 
هذا توييخ لهم ان يتدبروا كتابهم 
الذي نزل على رسولهم المسيح عليه 
السلام » ويتأملوا ما فيه وهو بلا ريب 
ان وجد ليس فيه شىء مما يدعون 
ويفترون كذبا لا اساس له ولا دليل 
يعتمد عليه فيما زعموه بان : 
( المسيح ابن الله ) لان هذا القول 
يناقض الدليل الواضح والحق 
الثابت ء اذ الاله لا يلد ولا يولد ٠‏ فان 
ذلك أمارة الحدوث وعلامة الاحتياج › 
وان المسيح لا يعدو كونه رسولا من 
الله . وقصر نص الآية على الرسالة 
يقولون على الله Gall pe‏ وف ذكر 
الآية لاسمه وفي نسبته لأمه اشارة الى 
أنه اسان ككل الناس ay‏ انی + 
وأنه وجد بسبب كلمة الله وأمره 
( كن ) » مثله كمثل آدم عليه السلام 
خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون 
من غير سبب مادي من وجود أب له › 














الكافرون ‏ هكذا كان موقف الاسلام 

اما النصرانية فان الامبراطور 
قسطنطين الروماني ٠‏ كان يعمل 
جاهدا بغية توطيد ملكه للتأليف بين 
النصرانية والوثنية التي كانت سائدة 
في المجتمع الروماني » وظن دعاة 
النصرانية وقتئذ ان قبولهم للأوضاع 
الوثنية انما هو قبول مرحلي لا محيد 
Zl was ds‏ سستستطييع ان 
تنجو آخر الأمر من رجس الوثنية » 
ولكن النتيجة ظهرت على عكس ما 
كانوا يتوقعون فلقد تغلبت الوثنية 
وقضت في النهاية على عقيدة التوحيد 
_ واقرت عقيدة التظیث والتي ترتكز 
على ان الاله عبارة عن ثلاثة اقانيم 
ھی « الآب » Js! HA y‏ _ 
و« الابن » وهو الكلمة تجسد في 
المسيح ‏ و « روح القدس » الذي 
التقى بالعذراء مريم قبل ولادة 
المسيح . 
ما هو موقف الاسلام من عقيدة 
النصرانية في الثالوث : 

لا جاء الاسلام هاديا للبشرية 
كانت دعوته في الألوهية دعوة الى 
الوحدانية والى تنزيه الاله الواحد من 
لوثة الشرك والتعدد ء وانه متصف 
بجميع صفات الكمال وان ذاته منزهة 
عن التثليث الذي تسرب من الوثنية الى 
النصرانية ء لذا كان موقف الاسلام 
موقف المصحح للنصارى في عقيدتهم 
في الذات الالهية ومناديا لهم بالعودة 
الى جوهر التوحيد الذي هو اصل 
الديانات السماوية ولا جدال في ان 
التوحيد هو اشرف العقائد الالهية ء 
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قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من اله 
الا اله واحد ) المائدة/؟7 في هذه 
الآية قضى الله بالكفر الصريح على 
القائلين بالتثليث ay‏ كما ذكرنا Lai‏ 
انه تسرب الى النصرانية من العقائد 
El‏ 
وخلاصة القسول : 

إن التظیث تقرر رسميا بعد 
قرون وريع القرن , ly‏ دخيل على 
النصرانية الحقة الموحدة » وقد 
اعترف كيار علماء اللاهوت النصارى 
في قاموس الكتاب المقدس ان عقيدة 
التثليث ( لم ترد في الكتاب المقدس ) 
ويظن ان اول من صاغها واخترعها 
هو ترتليان في القرن الثاني للميلاد , 
وقد خالفه كثيرون ولكن مجمع نيقيه 
المسكوني اقر التثليث عقيدة رسمية 
للنصرانیة سنة ۲۲۶ ميلادية 7 ٹم 
استقر التثليث بعد ذلك عند جمیع 
الكنائس النصرانية على يد 
اوغسطنیوس في القرن الخامس 
الميلادي ( انتهى ما ورد 3 قاموس 
gush! „SI‏ > 

والحق أنه Y‏ يمكن عقلا أن يكون 
الاله إلا واحدا > اما تعدد الآلهة كما 
في التثظيث فهو وصم لها بالقصور , 
لأن قدرة كل واحد منهم تکون حینئذ 
مقيدة بقدرة الآخرين , والاله لا يكون 
محدود القدرة والسلطان لان تحديد 
القدرة وصم له بالعجز والاله لا يكون 
عاجزا ‏ واذا لا يمكن ان يكون aN!‏ 
إلا إلها واحدا قال تعالى في 
كتابه الكريم ( وما من إله إلا إله 
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كما جرت به سنة الله في توالد بني 
آدم » وانه تكون في بطن امه ونش 
فيها بنفخ الله تعالى الروح فيه » لذلك 
وصف بانه روح منه اي من الله 
تشريفا وتفضیلا »> ولد ليست y‏ من » 
هذه تبعيضية بل كانت تشريفا 
وتعظيما له عليه السلام e‏ واذا كان 
هذا شأن المسيح ليس الها ولا ابنا 
لله ٠‏ اقتضى yo!‏ تكليف النصارى 
الايمان بالله وحده ريا لا شريك له في 
العبادة ‘ ولیس معه ثان ولا ثالث 
وكذا تكليفهم بالايمان بجميع الرسل 
Bs‏ جملتهم المسيح عليه السلام 
ومحمد عليه الصلاة والسلام . 

والتعبير بقوله : ( ولا تقولوا 
ثلاثة ) لبيان ان مجرد النطق بذلك 
Sie‏ وقبيح فضلا عن ان يكون 
اعتقادا وايمانا وفيه اشارة الى ان ما 
ذهب اليه النصارى لا ظل له من 
الحفيقة .. 

ثم يبذل القرآن النصيحة لهم في 
قوله تعالى : ( انتهوا خيرا لكم ) 
فلقد امرهم بالانتهاء من هذا القول 
وهو قول التثليث GY‏ شرك محض وان 
في خروجهم منه خيرا «ag‏ لأنهم 
يخرجون من العقيدة الناشئة عن 
الضلال والأوهام « بزعمهم ان الله 
مركب من اقانيم ثلاثة ء GY‏ العقل 
كما يحيل تعدد الآلهة « يحيل كذلك 
تركبها واتحادها وان في رجوعهم الى 
التوحيد هو رجوع منهم الى العقيدة 
الصحيحة المبنية على الحجة 
والبرھسان فيفوزون من اله 
بالرضوان . 
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نبذ ما سواه ٠‏ ومن انحراف عن طريق Gall‏ والخير والعدل Ey‏ » ومن 
اختلاف عظيم في المذاهب والعقائد والطقوس , سواء في ذلك كل العرب وغيرهم . 
والكتابيون والأميون والمشركون ہ ثم بسبب أن ذلك ناشيء عن ما كان من تقاليد 
وأفكار ومعارف وأهواء وتأويلات ومفاهيم عند الناس وأهل dm‏ النبي صلى الله 
عليه وسلم في المقدمة اقتضت حكمة الله نسخها أو تعديلها . 

ثانيا ‏ مما احتواه القرآن من فصول الجدل والتنديد والتقریع في صدد هذه 
التقاليد والعادات والأفكار والمعارف والآهواء والتأويلات والمقاهيم 0 فيها 
اشارات كثيرة إلى كثير من صورها المتنوعة . وفيها ربط بينها وبين مواقف أهل 
بيئة النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة الاسلامية . يضاف إلى هذا المظهر 
القرآني العام نصوص قرآنية خاصة في هذا المعنى وردت في مواضع عديدة 
وبأساليب متنوعة اذا تمعن القارىء فيها ظهرت له هذه الصلة ظهورا جليا › 
ونزيد الأمر ایضاحا بالأمثلة التالية : 

)١‏ في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا في مختلف أحوال الملائكة ء وهذه الآيات مما 
يدخل في عداد المتشابهات ء من حيث أن بعضها يحتمل وجوها عدة من التأويل 
ومن حيث أن تأويل بعضها لا يعلمه إلا الله تعالى . ومن حيث أن الواجب المنطوي 
في هذه الآيات یقخی بالوقوف منها عندما وقف القرآن عنده » وقرره بدون تزيد ء 
مع استشفاف حكمة ورودها . 

ويسبيل ذلك نقول : ان المفهوم مما تريده الآيات الكثيرة من واقع عقائدي وديني 
هو أن أهل بيئة النبي صلی الله عليه وسلم كانوا یعتقدون بوجود الملائكة « وانهم 
بنات الله » ويسمونهم تسمية الأنثى © وأنهم god‏ حظوة لدى الله عز وجل ينفذون 
أوامر الله ویؤیدون أنبياءه a‏ وكانوا تأسيسا على ذلك يتحدون النبي الذي كان 
يقول : إن الله يوحي إليه وينزل الملائكة عليه باظهارهم جهارا عيانا لتأييده › 
وكانوا إلى اعتقادهم بأن الله خالقهم ورازقهم ورب السموات والأرض وما بينهما 
على ما تلهمه آيات قرآنية عديدة يعبدون الملائكة آيضا . أو بتعبير آدق يشركوتهم 
مطالبهم dis‏ على ما تلهمه آيات عديدة قرآنية آيضا « ويتفرع من هذا ما في القرآن 
من نفي متکرر لاتخاذ الله ولدا في معرض الرد على المشركين والتنديد بهم ء والقصد 
من ذلك هو عقيدتهم بكون الملائكة بنات الله عز وجل ( وكلمة ولد تطلق على الصبي 
والبنت ) . 

فبهذا كله يمكن ان يفهم ويفسر بيسر حكمة ما احتواه القرآن الكريم من الآيات 
الكثيرة جدا في الملائكة . ولقد احتوى كثير منها ‏ وهذا من مظاهر تلك الحكمة او 
مقاصدها تقريرات بكون الملائكة عبيدا لله ٠‏ وكونهم لا يستكبرون عن عبادته 
ويخافونه ويفعلون ما يأمرهم به e‏ ولا يعصون له أمرا « ولا يجرأون de‏ دعوى 
الألوهية . وكونهم هم أنفسهم يبتغون إليه الوسيلة والتقرب بالطاعة والخضوع 
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والعبادة والتقديس الدائم » حتى إنه يأمرهم بالسجود لآدم فيسجدون له امتثالا 


الومي کی ral‏ اس ٠ھ‏ 











ee ie‏ ریس نت انت 
كثيرة . وفي ذلك الحجة القرآنية البالغة التي هي من مقاصد تلك الحكمة بأن الله 
تعالى هو الأوحد المستحق للعبادة ء والتقرب والوسيلة إليه بالطاعة وصالح العمل 
والتقديس والتسبيح . وإن من السخف والضلال إشراك عبيده وخدمه ومنفذي 
أوامره وطالبي الحظوة إليه معه > لأنهم لا يملكون ذلك لأنفسھم ٠‏ ومن باب أولى 
لا يملكونه لغيرهم e‏ على ما تلهمه آيات كثيرة . 

ولقد كانت فكرة الاستشفاع بالملائكة والتقرب بهم إلى الله تعالى لضمان قضاء 
gan‏ مطالتف برغا و الأذى ولب pl‏ راسخة في أهل بيئة ة النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ فانعكس ذلك في أيات كثيرة فيها نفي لنفع الشفاعة بدون 
رضاء الله وإذنه . ولقد حكت آيات عديدة في سياق حكايتها لمشاهد الآخرة تنصل 
الملائكة من ذلك « وإعلانهم بأن الله هو وحده وليهم تقوية لتلك الحجة . ولقد کان 
الشرکون يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم في إشراكهم الملائكة في العبادة e‏ 
ويقولون : إن الله لولم يشا ذلك لما فعلناه على ما ذكرته بعض GLY!‏ ء فأوحى الله 
بأيات Ga‏ رد مفحم عليهم . 

وكل ما تقدم يعكس صلة البيئة النبوية بالتنزيل القرآني « ويساعد على فهم القرآن 
الكريم ولقد کان كل هذا ورسوخه في آهل بيئة النبي صلى الله عليه وسلم من 
أسباب استمرارهم في شركهم . واستمرار المعركة القرآنية ضد الشرك 
والمشركين « وبقاء معظم آهل مكة ومن ورائهم معظم yall‏ مشركين طيلة العهد 
المكي ٠‏ وشطرا كبيرا من العهد المدني » ويعكس هذا كذلك صلة البيئة النبوية 
بالتنزيل القرآني ويساعد على فهم القرآن الكريم أيضا . 

Y‏ — وشأن الجن مثل شأن د 3 OR KEINE‏ الاختلاف بسيب 
طبيعة الملائكة « من حيث أن هؤلاء خلق خير > وأولك خلق شر . By‏ القرآن Sul‏ 
كثيرة في مختلف أحوال الجن » وهي مثل آيات الملائكة تدخل في عداد المتشابهات 
من حيث أن ن¿ بعضها يحتمل وجوها عديدة للتأويل وآن تأويل بعضها لا يعلمه إلا الله 
لو تا دک رت مستبي ذلك تقول إن ن المفهوم مما 
رددته آيات كثيرة من واقع عقائدي وديني هو أن اهل dass‏ النبي صلی الله عليه 
وسلم كانوا يعتقدون بوجود الجن ٠‏ وأنهم خلق قوي مخيف ٠‏ وأنهم يستطيعون 
أن يتسلطوا عليهم » ويؤذوهم ويخطفوهم وأن يختلطوا في أجسادهم فیسببون لهم 
الصرعة والتخبط من مسهم . وانهم يوسوسون لهم بسيئات الأعمال والأخلاق 
ويزينونها لهم . oly‏ آهل بيئة النبي صلی الله عليه وسلم بسبب ذلك كانوا 
يخافونهم ويعوذون بهم ويعبدونهم اتقاء لشرهم وأذاهم « فبهذا كله يمكن أن يفهم 
ویفسر بيس كذلك حكمة احتواء القرآن الكريم للآيات الكثيرة في الجن أيضا . ولقد 
احتوى كثير منها ‏ وهذا من مظاهر أو مدى تلك الحكمة . تقريرات بكون الجن 
لا يعلمون الغيب e‏ ولا يستطيعون الأذى والوسوسة والتأثير إلا على من يستسلم 








لهم ٠‏ ویشذ عن طريق الله Gall‏ . ويكون منهم طوائف يؤمنون بالله ورسله 
Sy‏ ويكون غير هؤلاء ملعونين عند الله مطرودين من رحمته معرضين لنقمته 
وغضبه وعذابه في الآخرة ٠‏ ويكون من واجب المؤمن الصادق ان يستعيذ بالل 
ويلجاً إليه حينما يتعرض لنزعاتهم ووساوسهم فيكون في ذلك las‏ منهم By ٠‏ 
ذلك الحجة القرآنیة البالغة التي هي أيضا من مظاهر ومدى تلك الحكمة بأن الله 
adas JLo‏ فو المستدق الاوحد للفيادة والتقرب والڈوسل بالطاعة  alas‏ 
العمل ٠‏ ويأن من السخف والضلال اتباع الجن وعبادتهم والاعتقاد بأنھم قادرون 
Je‏ انم gs ll‏ إل اشحتال: 

ويتفرع عن هذا ابليس والشياطين « وكلمة ابليس هي ذم من ( أبلس ) بمعنی 
يئس اي اليائس من رحمة الله ٠‏ وكلمة شيطان أيضا هي كلمة ذم من ( شاط ) 
او ( اشتط ) بمعنى بغي واعتدى وعتا . والكلمة بمعنى شديد البغي والعدوان 
والعتى . والكلمتان مستعملتان من العرب قبل نزول القرآن وصيغتهما فصحى ‏ 
لأن القرآن نزل بلغة العرب » ولا بد من أنهم كانوا يعرفون معناهما المذكور « 
وكانوا يطلقون كلمة الشيطان ايضا على الباغي العاتي من الأنس ء وجاء هذا في 
بعض آيات القرآن أيضا ولقد ذكر القرآن أن ابليس والشياطين من Gall‏ وفيه 
آيات كثيرة تذكر وساوس إبليس والشياطين للمشركين والكفار ء وتأثر هؤلاء بهم 
والوقوع في شراكهم ووساوسهم كأمور راهنة من أحوال آهل in‏ النبي صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ ولقد احتوى القرآن الكريم آيات كثيرة بالتنديد بالمشركين بسبب ذلك 
وبیان ضلالهم كما احتوى آيات كثيرة تقرر أن إبليس والشياطين إنما يؤثرون في 
وساوسھم وتزييناتهم على المنحرفين والفاسقين والظالمین والمترفين . وأنهم لیس 
لهم سلطان على عباد الله المخلصين , وهكذا تبدو الصلة ظاهرة أيضا بين التنزيل 
القرآني وأحوال بيئة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويساعد ذلك على فهم وتفسير 
القرآن وادراك ما في آياته من حكمة وعبرة , وف القرآن حكاية مشاهد اخروية 
يتنصل فيها الشيطان من متبعيه » وهذا من مظاهر ويوادر تلك الحكمة . 

٣‏ وف القرآن GLI‏ كثيرة تفيد وتردد ما كان للزعامة والثروة ‏ وكثيرا ما كانت 
الاثنتان تجتمعان معا من قوة وتأثير في بیئة النبي صلى الله عليه وسلم e‏ وتفيد 
بأن الزعماء والأثرياء والمترفين هم الذين قادوا معركة المناوأة للنبي صلی الله عليه 
وسلم ورسالته وآثروا على الجمهور ومنعوه من الانضواء الى الاسلام حتى ليكاد 
معظم القرآن المكي وما فيه من حجاج وحملات وقصص وامثال وحوار ومواقف 
وإنذار ووعيد يكون في صدد معركة النبوة مع الزعامة ء مما هو متصل بحالة بيئة 
النبي صلی الله عليه وسلم e‏ ويعكس صلة التنزيل القرآني بها « ويساعد على 
تفسير القرآن وفهمه أيضا . 

وفي القرآن المكي بخاصة آيات عديدة فيها مشاهد أخروية وحكاية ما سوف يدور 
من حواربين الزعماء ( المستكبرون ) والعامة ( الضعفاء والمستضعفون ) وفيها 
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لزعماء والأثرياء على العامة » وقيادتهم لمعركة المناوآة للنبي ورسالته ٠‏ ويالتالي 
تعكس صلة التنزيل القرآني بالبيئة » وتساعد على فهمه وتفسيره e‏ ولقد وصف 
القرآن قوم النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الجدل والخصومة « والمقصود هم 
الزعماء.والتبهاء الذين [LS‏ يقودون المناؤاة کت الخيوة والرسالة + بل كانوا 
طرفها الرئيسي ٠‏ ولقد حكى القرآن كثيرا من أقوالهم ومواقفهم ٠‏ ولقد انكشفت 
عبقرية ومواهب كثير منهم عقليا وفكريا وسياسيا وحربیا e‏ بحيث يقال : إن 
موقف الزعماء والنبهاء لم يكن من غباء وجهالة وحسب , بل كان من استعظام 
الزعماء واستكبارهم عن الانضواء إلى دعوة محمد النبي صل الله عليه وسلم الذي 
لم يكن زعيما ولا ثريا » ومن اختصاصه دونهم وهم أصحاب القوة والوجاهة 
وا مال والتأثير والنفوذ والسلطان على ما جاء في آيات عديدة ٠‏ ولقد كانوا یتعجبون 
من خلاف الكتابيين ونزاعهم Lad‏ بينهم e‏ ويحلفون أن لو جاءهم كتاب عربي 
ورسول عربي لصاروا أهدى منهم ٠‏ ولقد كانوا یرون انفسهم أهدى من 
النصارى باتخاذهم الملائكة بنات الله » بينما النصارى يتخذون انسانا ابنا له 
ولكن اختصاص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة هو الذي 
أثارهم ء OY‏ لیس زعيما ولا ثريا » مما يعكس أيضا صلة حالة البيئة بالتنزيل 
القرآني ويساعد على فهمه وتفسيره » ولقد كان ما احتواه القرآن من دعوة إلى 
المساواة والأخوة بين جميع المنضوين للاسلام بدون فرق بين عظيم وصعلوك ‘ 
وغني وفقير ء وحر وعبد « وأبيض وأسود مما يثير الزعماء ويجعلهم يحتجون على 
النبي » ويطلبون ابعاد الفقراء والصعاليك عنه » حتى لقد حدثت النبي نفسه 
لحظة ما بشيء من الاستجابة لهم بقصد كسبهم للدعوة ٠‏ لان في ذلك تثبيتا 
ونشرا لها بين الجماهير المتأثرة بهم . وهذا أيضا يعكس صلا البيئة بالتنزيل 
القرآني ‘ ويساعد على فهمه وتفسيره ١‏ 

ولقد كان كذلك ما احتواه القرآن من دعوة إلى البر بالفقراء والمساكين » وانفاق 
المال والتنديد بکنزہ ‏ والتفاخر به وانذار المتكاثرين المتفاخرين الباخلين ‏ وهذا 
مبثوث في سور كثيرة - مما آثار في الأثرياء الذین كانوا أيضا عماد القوة المناوئة 
للنبوة والرسالة ء مما يعكس أيضا صلة التنزيل القرآني بالبيئة ٠‏ ويساعد على 
فهم القرآن وتفسيره . 

دان الآيات القرآنية الواردة في شعائر الحج تفيد صراحة وضمنا أنها كلها أو 
جلهاكانت ممارسة قبل البعثة فأقرت في الاسلام بعد تنقيتها من شوائب الشرك 
والوثنية والقبح الذى كان يتمثل في الطواف في حالة العرى التام « وكان العرب 
تدرا ال ابراهيم ٠‏ فرددت بعض آيات القرآن ذلك » وكانت تلك التنقية اعادة 
للأمر إلى نصابه الذي لا بد أنه هى الذي كان عليه في عهد ابراهيم عليه السلام ٠‏ 
وهذا ما تؤيده بعض آيات القرآن ء مع أن فيهاما قد لا يفهم حكمة إقراره ء مثل 
الطواف حول الكعبة » والسعي بين الصفا والمروة » ورمي الجمرات في مني › 
واستلام الحجر الأسود » وا لمتبادر أن ذلك متصل بتقاليد الحج العربية بعد أمد 
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طويل age ¿a‏ ابداھیم وزسوخهةة: زفيها مظهر. لو 3 
منازلهم ء Gum‏ کانوا يشتركون جميعهم في الحج lus aullido‏ 
وأشهره الحرم » وحكمة إقرارها في الاسلام منطوية في ذلك الرسوخ ء من جهة ء 
وما كان لها من فائدة وآثر في الوحدة المذكورة التي كان القرآن يدعو إليها من جهة 
أخرى . 
aly‏ قصل yal ul‏ بالدعوة الامتلامية ce ghts Las‏ ق كلك Lig Ua‏ ¿ 
وفي سورة القصص آية مهمة في هذا الباب وهي قوله تعالى : ( وقالوا إن نتبع 
الهدى معك نتخطف من أرضنا ) الآية / OV‏ حيث تفيد أنهم حسبوا أن تكون 
الدعوة الاسلامية قد هدفت إلى الغاء تقاليد الحج ء وكان من مقتضى هذه التقاليد 
pia os‏ وتوافد العرب من كل صوب عليها ng:‏ ا سی 
هدى وحقا ٠ a‏ الصلة الوثيقة بين التنزيل a‏ وتقاليد . البيئة 
النبوية قبل الاسلام « ويساعد على فهمه وتفسيره . 

في القرآن آیات كثيرة فيها قصص وأخبار ومواقف عديدة عن إبراهيم عليه 
السلام ليست واردة في سفر التكوين » أول أسفار العهد القديم الذي هو المصدر 
الوحيد الذي وصل إلى Lage‏ الذي ذكر هذا النبي » وفصل سيرته وسيرة ذريته e‏ 
ومن تلك الأخبار والقصص وا لواقف دعوته لأبيه وقومه ومحاججته معهم e‏ 
وتكسيره الأصنام e‏ ومحاولتهم حرقه بالنار « ودعاؤه بأن يجنبه الله وينيه 
الأصبنام + واستكانة y ás‏ ق Tio‏ بت الل الحوم وانشاؤة yo‏ ابنة 
اسماعيل الكعبة e‏ وكونه أول من دعا إلى حجها » وكون العرب أو بعضهم 
ينتسبون إليه . ودعاؤه مع اسماعیل GL‏ يرسل الله اليهم رسولا منهم يهديهم . 
ما ذكرته الروايات القديمة الكثيرة . فردده القرآن ولو لم يرد في أقدم مصدر 
تاريخي وصل Gall‏ ذكر فيه ابراهيم عليه السلام e‏ مما يعكس الصلة بین 
التنزيل القرآني وبين ما كان متداولا في بيئة النبي صلی الله عليه وسلم قبل 
الاسلام » ويساعد على فهمه وتفسيره . 
واستشفاف حكمة وروده في القرآن ٠‏ فالعرب كانوا يدعون إلى توحيد الله ونبذ 
الشرك والأصنام » وكانوا يدعون أنهم ابناء ايراهيم واسماعیل عليهما السلام . 
وقد دعوا الله Gh‏ يجنب أبناءهما الأصنام ويأن يرسل إليهم رسولا منهم يتلق 
ليم أياته:ويحلميم: الكتات والحكمة dll dass‏ لے ترما 
وأرسل هذا الرمؤل ad‏ :+ ويتبادر dilly LS‏ اعلم أن ذلك هو الهدنف 
.سو تد dla: Re‏ كود فى القران BELEG‏ 
ie‏ لتحقیق هذا الهدف الجوهري . 

- ليس في القرآن arena‏ الذين كان يسكن منهم في 
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وفرعون ويني إسرائيل الأولى مستهدفا بذلك ما استهدفه Si‏ قصص الأنبياء 
الآخرين من عبر وعظة وتذكير » وقد cele‏ قصص موسى وفرعون وبني اسرائيل 
dul oles‏ مها ela‏ یه BE EB PER, ER‏ يفكن ان يكون 
سببه أو حكمته وجود الجاليات الكثيرة ء وصلته الوثقى بالبيئة النبوية . في حين 
أن القرآن المدني احتوى حملات شديدة لاذعة على اليهود والاسرائيليين » واصفا 
لسوء أخلاقهم ودسائسهم ومكائدهم مع وصل حاضر هذه الأخلاق بأخلاق آبائهم 
الأولين . وهذا أيضا متصل بحالة قائمة في البيئة النبوية وظروفها . إذ لم يكن 
لليهود في مكة كيان وتكتل ومرکز قوي ٠‏ وكان لهم ذلك في المدينة وما جاورها ٠‏ ولم 
یقع بينهم ويين النبي في مكة احتكاك وصدام وتشاد بل وكان من أفرادهم القلائل 
الذين كانوا في مكة بالاضافة الى أفراد من النصارى موقف ايجابي ٠‏ وقد أعلنوا 
جميعهم فرحهم Las‏ كان ينزل على النبي وتصديقهم SU‏ منزل من الله » وآمنوا 
واندمجوا في الاسلام في حين وقع بينهم ويين النبي بعد هجرته إلى المدينة صدام 
وتشاد بسبب ما كان لهم من مركز قوي اجتماعي واقتصادي وديني » حيث رأوا 
في دعوته وتعلق الناس به خطرا على ذلك المركز » فظهر أثر ذلك في الأسلوب القرآني 
المدني دون الأسلوب المكي » ویعکس هذا كما هو ظاهر صلة التنزيل القرآني 
بأحوال البيئة « ویساعد على فهمه وتفسيره . 

۷ ولقد كان الرق والانتفاع به تجاريا وجنسیا من الأمور الراسخة في بيئّة النبي 
صل الله عليه وسلم » فانعكس ذلك فيما جاء عنه في القرآن ٠‏ حيث اقتضت حكمة 
التنزيل تنظيمه تنظيما عادلا ويارا مع الحث على تحريره e‏ ومع أساس تشريعي 
یبرز في ذلك صلة التنزيل القرآني بالبيئة e‏ ويساعد على فهمه وتفسيره . 

A‏ ولقد كان صنع الخمر والانتفاع به تجاريا وممارسة شريه راسخا في بيئة 
النبي صل الله عليه وسلم فانعكس ذلك على ما جاء في القرآن عنه أولا في السور 
المكية التي نبهت على ما فيه من غول وما يحدثه من نزف . وثانيا في السور المدنية 
حيث جاء في احدى آيات البقرة قوله تعالى : ( يسالونك عن الخمر والميسر قل 
فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكير من نفعهما ) الآية / ۲٦۹‏ وحيث 
نهى عن الصلاة في حالة السكر قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تقريوا 
الصلاة وانتم سكارى ) النساء / EY‏ . 

ثم حرم بتاتا بعد ذلك قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والاژلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوہ ) المائدة /۹۰ . 

4 ومثل هذا يقال في الميسر والريا وقد ذكر الميسر في آية سورة البقرة الانفة يما 
ذكر » ثم حرم بتاتا مع الخمر في آية سورة المائدة السابقة . ولقد نبه القرآن 
بسبب رسوخ الريا وممارسته على أن الربا لا ينال رضاء الله ويركته › قال تعالى : 
( وما آتيتم من ربا ليربو Y‏ اموال الناس فلا يربو عند الله ) الروم / ۳۹ ٹم 
نهى عن أكله أضعافا مضاعفة قال تعالى Gals):‏ الذين آمنوا لا تاکلوا الريا 
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۱ اضعافا مضاعفة ) آل عمران / ٠١١‏ ء ثم شدد في تحريمه بتاتا بعد ذلك » قال 
تعالى : ( وآحل اش البيع وحرم الريا ) البقرة / e ۲۷١‏ وسورة البقرة نزلت بعد 
سورة ال عمران على ما رواه المفسرون . 

٠‏ والمشاهد الاخروية في القرآن مما يعكس صلة التنزيل القرآني باحوال 
Gul‏ النبوية بالاضافة الى الحقيقة الايمانية لليوم الآخر وحسابه وثوابه 
وعقابه ء فمن حكمة ذكر مشاهد الحساب والثواب والعقاب الأخروية والتخويف 
والتبشير ( ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون )- سورة الزمر / ١١‏ 
( ذلك الذي يبشر الله عباده ) سورة الشورى/ VT‏ والاستبشار والخوف انما 
يكون من معرفة آثار ما پیشر به ويخوفا منه . ولهذا اقتضت حكمة اش عال 
بالاضافة الى الحقيقة الايمانية أن تكون مشاهد الحساب والثواب والعقاب 
الأخروى من مالوفات الناس في الدنيا e‏ ومن مألوفات Jal‏ بيئة النبي صلى اللہ 
عليه وسلم الذين خوطبوا بالقرآن لأول مرة للترغيب والترهيب ٠‏ ویشمل ذلك 
الجنات التي تجري من تحتها الأنهار وما فيها من مساكن والنخل والرمان 
والفواكه ومجالس الشراب الأنيقة التي يدور الولدان فيها على الجالسين بالأباريق 
والكؤوس e‏ ومزج الشراب بالزنجبیل والمسك والكافور . وصحاف الذهب 
والفضة وقوارير الفضة وحلى الذهب والفضة Sy‏ والثياب الحريرية والفرش 
الزرابي والنمارق والسرر المرفوعة ولحوم الطيور وغيرها وغيرها . 

وریح السموم وظل اليحموم وا ماء الحميم وشواظ النحاس والزقوم والغسلين 
يعكس dle‏ التنزيل القرآني بأحوال البيئة ويساعد على فهمه وتفسيره . مما يلفت 
النظر أنه ليس في المشاهد الأخروية القرآنية مجالس غناء وطرب وشراب « وأنه 
ليس في الروايات التي تروى عن حالة بيئة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن 
ذلك مما كان مترقبا ومما كان الاهتمام له والتعلق به شديدين كالشراب 
ومجالسه e‏ وأدواته ٠‏ وف هذا دليل يوید ما ذكرناه . 


١‏ ومما يتصل بالتنزيل القرآني والبيئة النبوية قصص القرآن الكريم والمدقق 
فيها يرى أنها اقتصرت أو كادت تقتصر على القصص العربية التي كانت أحداثها 
في جزيرة العرب ٠‏ والقصص الواردة في أسفار العهد القديم والعهد الجديد التي 
تدور على قصص pol GE‏ وطوفان نوح ونسلهما ونسل ابراهيم e‏ وسكناهم في 
أرض فلسطین وعدوان الاسرائيليين على فلسطين ٠‏ وبعض قصص مسيحية 
ويهودية آخری . مع أنه كان في زمن النبي صل الله عليه وسلم أمم yy‏ كثيرة لها 
نشاط وحياة وحضارة وعلوم وفنون . وحكمة ذلك فيما يتبادر Lal‏ تفسيره هى أن 
معرفة آهل بيئة النبي صلى الله عليه وسلم الذين خوطبوا بالقرآن لاول مرة كانت 
قاصرة أو كالقاصرة على ما كان متداولا من روايات واخبار وآنباء العرب , 
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ونصارى الذين كان منهم جاليات في الحجاز واليمن والبلاد المجاورة التي كان 
تجار الجزيرة ومسافروها يزورونها للتجارة وغير التجارة من حيث ان تأثر 
السامعين للقرآن لاول مرة بالقصص » واعتبارهم واتعاظهم بها وهذا وذاك هو 
القصد الجوهري في القصص القرآنية انما يتحقق إذا ما كانت هذه القصص مما 
يعرفها ويسمعها أهل بيئة النبي LIS‏ آو جزئیا ء ولا يخرج عن هذا ذكر الروم 
وهزيمتهم والوعد بأنھم سيغلبون » ولا ذكر ذي القرنين فالحرب كانت تجري بین 
الروم ء والفرس في بلاد الشام والعراق ٠‏ وهي مجاورة للجزيرة العربیة وتصل 
أخبارها بسرعة إلى آهل البيئة النبوية ء بل كان بعض معاركها في العهد المكي من 
البعثة النبوية وهي التي ذكرت في سورة الروم . وكان المسلمون يفرحون بانتصار 
الروم لأنھم أهل كتاب ويدينون بالنصرانية وكانت الجالية الكتابية في مكة قد 
انضوت إلى الاسلام . وكان المشركون يفرحون بانتصار الفرس وانكسار الروم 
نكاية بالمسلمين ٠‏ حتى لقد جرى رهان بین أبي بكر رضي الله عنه وأحد زعماء 
المشركين على أن النصر سوف يكون للروم بعد غلبهم ( غلبت الروم . IB‏ 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. . في بضع سذين لله الامر من قبل ومن 
بعد ویومئذ يفرح المؤمنون pods.‏ الله (e‏ الروم؛, Y‏ اه 

وذى القرنين هى على أصح التفاسير فيما ظهر لنا من التمحيص للروايات 
والأقوال ملك الفرس » كورش « أى » دارا » وكان آهل جزيرة العرب ومنهم أهل 
بيئة النبي صلى الله عليه وسلم على صلة وثيقة بالفرس : 


وكل ما تقدم يعكس صلة التنزيل القرآني بالبيئة النبوية » ويساعد على فهمه 
وتفسيره . 

ولیس ما أوردناه هو جميع ما تظهر به الصلة بينه وبين التنزيل القرآني ٠‏ ولكنه 
يكفي لابراز ذلك للتنبيه على وجوب ملاحظته » GY‏ ذلك مهم في فهم مواضيعه 
وتقريراته وروحه ومداه . ويجعل الناظر فيه يندمج في الوقائع ومقتضياتها ولا 
يبتعد عن حقيقة الواقع . 

ويعصمه من التورط في الجدل والتزيد وتحميل العبارات ما لا تتحمله أو أخذها 
مجردة عن ملابساتها . مع التذكر بان ما احتواه القرآن من صور مما له صلة 
بالبيئة النبوية » وقد جاء بأسلوب وفي سياق غير محصور في نطاق محلي » ونمن 
محدود ومطلقا شاملا فيه من التوجيهات والتقلبات والوصايا والتنبيهات والحكم 
والمواعظما له صفة الشمول والاستمرار والدوام والعالمية والانطباق على كل زمان 
ومكان , مما يتسق مع ما قرره القرآن من أن الله تعالى أنزله ليكون بیانا لكل شيء 
وهدى ورحمة ويشرى للمسلمين والمؤمنين وذكرا للعالمين e‏ وبذلك تبرز المعجزة : 
القرآنية الكبرى في الأسلوب والمدى وهذا فضلا عن ما في المحكمات القرآنية التي 
وردت الاشارة اليها في سياق الأمثلة التي تعكس صلة التنزيل القرآني بالبيئة من 
مكل كلك : والعمد شرب Cable‏ 



























تستطيع به هذه الحضارة «Y‏ 
تستجيب للتحديات البيئية أو 
البشرية . 

إن » الانسان «— Jo‏ 
المقاييس هو laa‏ العملية 
الحضارية . وإن حضارتنا 
الاسلامية ليست نشازا في هذا 
العسال .يل لل امن o‏ 
الحضارات اهتماما بدور الانسان في 


التاريخ !! 


بعيدا عن ذلك الجدل العقيم , 
حول دور الانسان الفرد والانسان 
المجتمع في العملية الحضارية ‏ فاننا 
نؤمن إيمانا لا يخالجه شك بأن 
» الانسان الفرد » هو الأصل 
الأصيل لكل حضارة في التاريخ > ثم 
يأتى بعده « الانسان | we‏ ¢“ 
Jas‏ فان ها gu‏ اسان 
المسلم من Gall‏ حضارية تؤشر 
بطريقة جوهرية على المستوى الذي 











ومتكاملة ء وهى ‏ كذلك - لا يتحرك 
الا بدوافع متعددة توازي طاقاته 
wy‏ كذلك » فنحن نصطلح OW‏ 
نطلق عليه اسم ( الذات  )‏ أو 
الذات الانسانية ) المسلمة !! 
وهذه ( الذات ) هي هذا المجموع 
الكلي » أو الكائن المتشابك الذي 
يضم في أحشائه وبسدون تشطير 
والجسم والعقل 


اشن 
الو 

ان هذه ( الذات ) هي التي أطلق 
فن NS LS, — ay e dial‏ — 
قد نيط بها أن تصنع (Blás)‏ 
متكاملة مثل تكاملها ء متوازنة مثل 
A‏ حبكل 
انسجامها ... ذلك لأنها انما تصنع 
le as tala gt ee‏ 
انسانية ( وبالتالي » فلا بد أن تشبع 
عن ¿bo‏ هذه الحضارة كل 
طاقاتها . 
وكلهم يقدم » الحضارة الانسانية 
فطر الله الناس عليها ء مركزين على 































ولهذا فهي ‏ ابتداء ‏ لا تعفيه من 
أية مسئولية تحت أي شعار ء كالقول 
» بخطيئة آدم الى الكنسي > وما 
يتبعه من تحمل المسيح لآلام البشر !! 
كما أنها Y‏ تجعل المسئولية الجماعية 
بديلا عن المسئولية الفردیة ء بل ( كل 
نفس بما كسبت رهينة ) المدثر / 
e YA‏ (ان JS‏ من 3 السموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا . لقد 
أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه 
يوم القيامة فردا )مریم / ۹۳ - 15 
. وهذا الانسان كما هو معروف ‏ 
کائن معقد مزود من خلال تركيبه 
العضوي ( البيولوجي ) والنفسى 
( السيكولوجي ) والعقلي والروحي › 
المتكامل . بكل الامكانات والطاقات 
التي تؤهله للسير في طريق التاريخ 
الحضاري صعودا وهبوطا : ( لقد 
خلقنا الانسان في أحسن تقويم . ثم 
رددناه أسفل سافلين ) التين / ٤‏ ء 
ه. ( ولقد كرمنا بني pul‏ 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء / 
un Ve‏ 

GY,‏ هذا الانسان ‏ في النظرة 
الاسلامية ‏ كائن متكامل في بنائه › 
وهو ذو طاقات متعددة لكنها متشابكة 











« الذات المسلمة » حمل أمانة تجسيد 
الححبارة الاسلامية ق کن ela‏ 
فكره وسلوكه . 

_ فكان ‏ حقا ‏ خليفة لله في 
al‏ تھا ای امن aa‏ 
a‏ خکھا:الاکستان ٠‏ وكان .هذا 


الانسان النموذج الحضاري الذي 
تتحقق فيه الشروط الكاملة للقيام 
بالدور الحضاري » وهي ‏ في رأي 
اقبال ‏ ثمانية شروط : 

الارتكاز على قيادة ملهمة : 
( النبوة ) . 


: روحي‎ ¿e Js — 


<a) 

— وعلى دستور : ( القرآن ) . 
- وعلى مركز محسوس : 
( الحرم ) . 

— وعلى هدف واضح تقره 
الاد 

— وتكون له السيادة على قوى 
ER‏ 

ato gl ly —‏ في alas‏ الاک 
AS‏ 


oly —‏ يحتفظ للأمومة بحقها 
( ولعله يقصد دور المرأة عموما وذكر 
الأمومة لأنها أشرف أدوار المرأة ) . 

© ومن الضروري لهذه الذات أن 
gs ee‏ اتر امل sl‏ 
( التحدي ) حتى تظهر قوتها 
وحيويتها وعبقريتها وقدرتها على 
Rata‏ الى موق سيدق 
( دور الانسان في التاريخ ) يبرز 
اتال ها gull‏ الخطين العظيم میں 
محاورته ( الداخلية ) التي > 


en] 
ll 
وعندما جاء الاسسلام سار على‎ 
فطرة‎ ( : La الدرب » فكان هو‎ 
الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل‎ 
en لخلق الله ذلك الدين‎ 
ونجح هذا الدين العظيم في‎ ء٠‎ / 
islas) مهمته التاريخية > فقدم‎ 
متکاملا » وقدم من خلاله حضارة‎ 
› متكاملة أبدعت في شتى الجوانب‎ 
, مادية‎ Si روحية › ات کا‎ 
والآأهم أنه قدم هذه الحضارة ا لمتعددۃ‎ 
) الجوانب ء على نسق ( توحيدي‎ 
يفرض نزعته ( التوحيدية ) على كل‎ 


صورة ابداعية من ابداعات هذه 





الحضارة »> فنية أو علمية أو 


روحية . 

ولقد ظلت هذه الحضارة 
dsd LEN‏ مضزرعے) 
اها وھ Ali, Di‏ 
كما أن الأصول الروحیة وا مادیة التى 
قامت Yale‏ هذه الحضارة ظلت ماظة 
في كيان المجتمع الاسلامي في ابان 
عصره الأول والوسيط « ولا تزال 
ماظة فقي عصره. Lay — Anal‏ 
متفاوتة > لكنها موجودة . وکاملة — 
على مستوى التنظير الأقل ‏ وأيضا > 
وينفس المستوى . JB‏ الانسان 
المسلم هى المترجم الحقيقي ‏ في 
مجال الفكر والتطبیق ل لنهج هذه 
الحضارة » وظل العمود الفقري الذي 
تعتمد عليه الحضارة الاسلامية , 
وهي تقوم بدورها في التاريخ . 

أن día‏ الئان ا 
jale,‏ الذي أحسن جج 
الشاعر a‏ العام د ad‏ رو 
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ا الاسلا العد 1١95‏ هھ 
عي امي صفر 





کھت 


BIENEN و‎ Ae 





ويين الحين والحين كانت تثور ‏ 
كما ذكرنا ‏ أيام عمر ين عبد 
العزيز » وآيام المرابطين والموحدين › 
والسلاجقة ‏ وفي بعض دول الهند 
الاسلامية » وأيام صلاح الدين e‏ وف 
alii‏ المماليك ‘ ومع كثير من خلفاء آل 
عثمان dy...‏ العصر الحديث. : بل في 
أيامنا تلك ٠‏ ولا تزال ثورتها مستمرة 
وان كانت حالتها ما زالت أقل من 
مقاومة العوامل الخارجية !! 

وفي ظل هذا السقوط توالت عوامل 
الاتهياز الى ela „des‏ هذه 
الذات ٠‏ وتمزق كيانها ... وتباعد 
بينها » ويين أن تتمثل القرآن والسنة 
وتترجمهما الى حضارة متحركة 


مبدعة . 
© © © 


لكن عودة هذه « الذات المسلمة » 
كل ساب EN‏ ہت 
تفاعلها مع الرسالة ... ويكل 
التزامها بالدور الانساني العام . 

أجل ... ان عودة هذه « الذات 
اَل + ll‏ معدي sl‏ 
الآمانة ٠ء‏ ودور القيادة کے اشن 
ضروري جو لیس للذات المسلمة 
وحدھاء ولا SU‏ المسلمة وحدها e‏ 
بل من أجل جميع الانسانيية 


الخبالة cae‏ ولا ee‏ 
الضالة » ... ولکی تستمر حضارة 


الانسان على هذه الأرض ء اذا ما 
كان مقدراً لها في علم الله أن تسير 
آمادا آخری في التاريخ . 


ME ١ 





٠‏ أنت خلقت الب وأنا 


ec ee 
صنعت الكوب‎ 
أنت خلقت الصحاري والجبال‎ © 


والغايات 

© وأنا صنعت اليساتين والحدائق 
والأرائك 

© ا ری اتا الذي صنعت المرآة 
من الحجر 

© ...... وأنا الذي حولت السم 
الى شراب نافع 


هذه هي » الذات المسلمة « التي 
مت ا ا سا رالتی 
أدت دور خليفة الله في الأرض !" 


© حين تسلط اللك العضوض © 
وسقطت ارادة المسلم السياسية . 

® وحين أصبح الاسلام 
( جباية ) لا ( هداية ) وسقطت 
ارادة المسلم الاجتماعية . 

© وحين استاثر Sun)‏ المال ) 
أسرة أو جماعة وسقطت ارادة المسلم 
الاقتصادية . 

© وتنازع المسلمون فيما بينهم › 


فسقطت عوامل كثيرة من عوامل , 


شعورهم الواحد . 

© © © وقبل كل ذلك ء كانت 
Sn‏ المسلمة دة تفقد أجزاء من YSIS‏ › 
الخارجية ... وكانت أزمتها الكبرى 


في داخلها . فلم تستطع مقاومة 















لتعميرها > صدر pol‏ الله بالهبوط من 
set‏ اميا عر 
را ساس Ji‏ 


مرحلة التعلیم والتدريب : 
والانسان حینما نزل إلى الأرض لم 
يكن فردا واحدا « وإنما كان أسرة من 
ذكر tly‏ ‘ وهما el gang asl‏ ‘ ولم 
You‏ إلى ¿alo Lay vay‏ غار 
مدركين لشي“ كالحيوانات e‏ وإنما 
كانت ada‏ الأسرة تمہ سے 
بعض “dll‏ على الحياة ومقوماتها ء 
وذلك قبل نزولها إلى الأرض © ونذكر 
بعض ما تعلمته الأسرة وتدريت عليه : 
الأسماء كلها > واختبره فيها » 
Laluta‏ على أكمل وجه » وقد كان أول 
المخلوقات التي تعلمت هذه الأسماء › 
ولم يعلمها أحدا من مخلوقات الله 
قبله » بل هو الذي أعلمها and‏ من 
مخلوقات الله وأرقاها وأفضلها من 
بعده »> وهى الملائكة. قال الله 
dbs‏ : ( وعلم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة فقال أنيثوني 
بآسماء هؤلاء إن كنتم صادقين : 
قالوا سبحانك ale Y‏ لنا Yi‏ ما 
علمتنا انك أنت العليم الحكيم . 
قال يا aul‏ آنبئهم بأسمائهم فلما 
انباهم بأسمائهم قال ألم آقل لكم 
إني آعلم غيب السماوات والآرض 
وآعلم ما تبدون وما كنتم تکتمون ) 
البقرة/ YY _ ١٣‏ 
ys Y‏ 





أقسمها بهذا الاعتبار الى مرحلتين , 
أى الى فترتين : 

اف مر AN‏ 
ويصح تسميتها بمرحلة الصبا . 
وهذه المرحلة كانت قبل هبوط آدم 
re‏ الجن جوف ale‏ ند 
الفترة مراحل التعليم الثلاث الأول . 
Y‏ — فترة ومرحلة البلوغ ‘ وتسمى 
ER‏ 

وحواء إلى الأرض ٠‏ لتكون مستقرا 
لهما ومقاما ٠‏ وقد شملت هذه الفترة 


طفولة الانسان الأول وصباه : 
الانسان الأول حينما خلق لم يكن 
له طفولة ومراهقة 0 ولم يبق وحده 
فترة طويلة + Laly‏ خلق الله له حزاء 
ليآنس اليها ويتعاونا » وهى أيضا لم 
تكن لها طفولة ومراهقة « ويناء على 
ذلك لا يتصور نزول الأسرة الأولى الى 
الأرض على الفور . لتتحمل أعباء 
الحياة ومشاقها ر'لتكليف 
بالمأمورات والمنهيات . ولذلك كان 
لابد من فترة تدريب وتعليم « JAS‏ 
الأسزة. ¿lali elas Gaail Je‏ 
على الأرض « فاقتضت حكمة الله 
تعالى أن يكون تدريب وتربیة الأسرة 
الأولى وتعليمها في الجنة. قبل 
هبوطها الى الأرض » فكانت الحياة 
في غير الأرض « بمنزلة الطفولة 
والمراهقة والصبا لغيرهما من بني 
آدم » حتى إذا وصلت إلى درجة 
التمییز والادراك الكامل » واصبحد 
صالحة للحياة على الأرض التي خلقت 


AN 


الوعي الاسلامي / العدد ١54‏ / صقر ٠١١١‏ ه 





as,‏ ال 
( فوسوس لھما الشيطان ليبدى 
لهما ما وورى عنهما من 
سوءاتهما ( الاعراف/ ٠١‏ : 

ه ‏ علم الله الانسان التوية « 
وألفاظها » وكيفيتها « والاعتراف 
بالذنب ٠‏ وطلب المغفرة والرحمة من 
الله » وأن هذا هو طريق الفلاح 
والنجاح » ومن لم يتقبل الله توبته 
فسيكون مصيره الخسران المبيين © 
فما بال من لا يعرف التوية ء أو لا 
موی لیا قال» تال 
( فتلقی pul‏ من du,‏ كلمات فتاب 
عليه إنه هو التواب الرحيم ) 
البقرة/۳۷ ء وقال تعالى : ( قالا 
ردنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر Ly‏ 
وترحمنا لنکونن من الخاسرين ) 
الاعراف ۲٢|‏ 1 

ات علم الله الانسان معنى 
القانون ٠‏ وما يترتب على معصيته › 
والخروج عن طاعة الله « والفرق بين 
المعصية والكفر بالله ورفض الأمر ء 
وأتاح الله للانسان ان يمر بتجريتين 
قانونیتین : 

الأولى : وقعت onal‏ « حينما a‏ 
إبليس بالسجود » فاستكير وكفر 
وحكم عليه وكانت كافية ليتعلم 
الانسان من غيره . 


حينما نهاهما الله عن القرب من 

الشجرة » وتابا بعد المعصية . 

ple -۷‏ الله الانسان قبل نزوله إلى 

الأرض أمورا كثيرة « ومعاني متعددة 

لا يمكن lanos‏ » منها على سبیل 
المثال لا الحصر : 





حينما طلب من الملائكة أن يسجدوا 
لآدم » قال تعالى : ( وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
ابليس ) البقرة/ VE‏ > وذلك اعتراقا 
بأفضليته عليهم ء وتكفيرا عن طعنهم 
فيه ء قال الله تعالى : 

( قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح 
بحمدك ونقدس لك ) البقرة/ ٠‏ . 
 '"‏ كشف الله تعالى لآدم عداوة 
إبليس at‏ وأظهر تكبره عليه e‏ وعدم 
التسليم بأفضليته . قال الله 
تعالى :( فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون . إلا إبليس أبى أن يكون 
۱ء وقال تعالى : ( قال Ya Gi‏ 
منه خلقتني من نار وخلقته من 

ولم يكتف الله تعالى بذلك « بل 
حذر آدم منه e‏ وقررله عداوته بصريح 
اللفظ » وآن هذه العداوة ليست 
قاصرة عليه e‏ وانما عداوة ابليس 
للأسرة الانسانیة كلها . قال الله 
تعالى : ( فقلنا يا آدم إن هذا عدو 
لك ولزوجك فلا يخرجنكما من 
الجنة فتشقى ) طه//ا١١‏ . 
 :‏ عرف الله ادم وحواء أن لكل 
واحد Logis‏ عورة ء وآنه يجب ستر 
الع يسا ds‏ سان 
العورة ‏ قال الله تعالى : ( فلما ذاقا 
الشجرة بدت لهما سوءاتهما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة ) الاعراف/٢۲‏ . 

كما أعلمهم أن الشيطان يسعى 
داتما لاظهار عورة الانسان 











See 
والأعداء المتربصين » ليدريهما على‎ 
حياة المستقبل » فكيف يتصور أن‎ 
يتخلى عنهما « ويتركهما بعد نزولهما‎ 
بدون تكليف وتشريع‎ ٠ إلى الأرض‎ 
وتقنين « ينظم حياتهما وحياة‎ 
ذريتهما » حتى يعيش الجميع سعداء‎ 
في الدارين « الدنيا والآخرة ء واذا‎ 
فهما على‎ o كان في الجنة تنظيم وتقنين‎ 
الأرض في حاجة الى التقنين أشد ء‎ 
وذريتهما اليه أحوج » للتعلم‎ 
ll والاستركاة قساف‎ 
وان سی اف لم موف ارک‎ Lale 
أو‎ ale السابقة » وليس لهم سابق‎ 
. تجرية‎ 
وعلى ذلك فلا يتصور عقلا  بعد‎ 
الله مساق وال‎ So Tan كل‎ 
رشاد ؛ لما فيه‎ ly يتركهم بغير توجيه‎ 
الخير لهم « ولا فيه مصلحتهم‎ 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة »> وهو‎ 
مخلوقاته . فكيف يتخلف ذلك مع من‎ 
unge سا‎ et 
ظا گرم ات رسقال‎ stas 
الله تعالى : ( قلنا اهبطوا منها‎ 
جمیعا فاما يأتينكم منى هدى فمن‎ 
تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم‎ 


'يحزنون ٠‏ والذين كفروا-وكذيسوا 


بآياتنا أولئك اصحاب النار هم 
us‏ خالدون ) البقرة/ 58 2 55 . 

وقال تعالى : ( قال اهبطا منها 
جميعا بعضكم لبعض عدو فاما 
يآتينكم منى هدى فمن اتبع هداي 
فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض 


ee 











as, الخلود‎ illa الجنة‎ 








الكفن والتسليم + الد SEN‏ 
الكير az Gill o py‏ 
السےکن والاستقرار ap All,‏ 
¿al‏ و الس pf pall‏ وا :۽ 
ies‏ ذلك تو 


بلوغ الانسان وتكليفه 


كان هبوط الأسرة الأولى  ad‏ 
وحواء ‏ من Gall‏ « ونزولها إلى 
الأرض ہ لتكون مستقرا لهذه الأسرة 
del Teo: Ts‏ 
وعلامة على بلوغ الانسان ٠‏ ودليلا 
على صلاحيته للحياة فيها e‏ وقدرته 
على تحمل المشاق e‏ وإدراكه للخير 
والقرت dls‏ و a‏ 
والتفریق بين المرشد والمفسد e‏ ومن 
يريد له الخير» ومن يريد له sill‏ 
¿Laila‏ .عل al‏ 
مرحلة التكليف والبلوغ والرشد › بعد 
¡alla dal‏ 


والتعليم والتدريب . 


التشريع السماوي بدا مع الانسان 
ولازمه 


وجدنا أن الله تعالى علم الانسان 
الأول وزوجه « ورياهما ودريهما على 
التكليف في الجنة . وهسى المتعة 
الكاملة ء وجعلهما ee‏ هذه 
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EEE 


تفرع عن هذه الأسرة الوحيدة من 
نریڈ واخفان + وقد أرسله: الله :بعت 
أن رياه وآهله لهذه المسئولية ليعلم 
زوجته وأولادهما : 
١‏ أن الله واحد » وآنه لا شريك له , 
قال تعالى : ( وما أرسسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا اله 
إلا آنا فاعبدون ) الأنبياء/5؟ . 
؟ ‏ وأن الله خلقهم ليعبدوه في 
الأرض > ويذكروه دائما ہما يليق 
بمقامه » قال تعالى : ( وما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون ) 
الذاريات ٢٥/‏ . 
٣‏ وان الله له أوامريجب طاعتها e‏ 
ونواہ يجب البعد عنها » فمن عصى 
فى lao‏ فالا وا لآكرة + 
قال تعالى : ( فاما يأتينكم ¡e‏ 
هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا 
يشقى . ومن أعرض عن ذكري فان 
له معيشة ضنكا ونحشرہ يوم 
القيامة أعمى ) طه/ ٠١١ ١ ١77‏ . 
 :‏ وآن الله لا يقبل الكفر به ء ولا 
يغفر للانسان كفره بخالقه ء فمن AS‏ 
بالله فسیخلد في النار » وأما من ¿ral‏ 
بالله فلا يخاف بآسا » وسينهم 
بالجنة » قال تعالى : ( فاما ياتينكم 
منی هدى فمن تيع هداى فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون . والذيسن 
كفروا وكذبوا Citi‏ أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون ( 
افر 00 YE‏ 

Ju,‏ تعالى : ) ان الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
یشاء ومن يشرك بالله فقد dió‏ 






۳ء NAVE‏ 
وقال تعالى : ( من اهتدى فانما 
یھتدی لنفسه ومن ضل فائما يضل 


عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) 
الاسراء/ A ٠١‏ 

وقال تعالى : ( وإن من أمة الا 
خلا فبها نذير ) فاطر/5؟ . 

وقال تعالى : ( وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون ) الذاريات 

or 

وقال تعالى : ) أيحسب الانسان 
أن بترك سدی ) القيامة/1" . 

وقال تعالى : ( وإذ 33 ربك من 
بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم آلست بريكم 
قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) 
الأعراف/؟7١‏ . 

وعلى ذلك فوجود التشريع السماوي 
مع وجود الانسان على الارض آمر 
ضروري » وواقع طبيعي ٠‏ يتناسب 
مع ما خلق الانسان لأجله . 


: آول رسول‎ aul 
اجتباه ريه‎ ai) .: قال الله تعالى‎ 
١؟؟/هط‎ ) فتاب عليه وهدى‎ 
رسول‎ ds عليه السلام‎ asi كان‎ 
من عند الله للبشر على الكرة‎ 
الأرضنة » أرسله الله تعالى معلما‎ 
لأول مجتمع إنساني عاش على‎ 
أسرة‎ ds الأرض » والذي تكون من‎ 








۳ 





إنسانية > وهى آدم وحواء ‘ وما 
SER‏ پہے یڈ SS E‏ 
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Y gill ya‏ يعقل > Lasse‏ ارتكب 


als‏ القذل pdas gf alll alt.‏ من 
شان القاتل » فقارن بينه ويين الطير 
Lys pail uum g‏ اقل من الطير 
الذي لا يعقل عندما ارتبك aly‏ يعرف 
كيف يتصرف في dia‏ المقتول « وأما 
الغراب فقد تصرف وعرف كيف يدفن 
جثة الغراب 

كل )ذلك یح O‏ عد 
ومدى ضعفه . فلماذا يقتل أخاه 
مغرورا بقوته « راضحا لغضبے , 
مستسلما لحقد. e‏ وهو بهذه الصورة 
من الضعف , كما انه لم يعرف ولم 
يعلم ما عرفه الطير من طرق الدفن > 
لیؤمن بأن الله تعالى هو المعلم 
والمرشد » فلا يصح الكقر يالله . 

وقد صور القرآن الكريم هذه 

( واتل عليهم نبا el‏ ا 
بالحق إن قریا قربانا فتقيل من 
أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال 
لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من 
المتقين . لئن بسطت إلى بدك 
لتقتلني ما انا بباسط يدي إليك 
لآقتلك إنسي أخاف الله رب 
العالمين - إنى أريد أن تیوء باتمى 
وإتمك فتكون من أصحاب النار 
وذلك جزاء الظالمین . فطوعت له 
دفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من 
الخاسرين . فيعث الله غرايا 
يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى 
سوأة أخيه قال ياويلتى أعجزت أن 
أكون dis‏ هذا الغراب فاواری 
سوأة old sl‏ من النادمين ). 
المائدة//ا؟  ۳٣‏ 








ضلالا بعيدا ) التساء/ ١١1‏ - 
الوسائل التعليمية : 

الانسان من وقت وجودہ وخلقه ‘ 
بل ومن قبل وجوده وخلقه « وهو 
مشمول برعاية الله وتوفيقه « وقد 
اتبع الله في تفضيله وتعليمه جميع 


الوسائل التعليمية ء من تلقسين 
وتنبيه « والهام وايحاء « وتجارب 
din‏ مع غيره وعلى غيره » وتجارب 
اخرى عاشها ومارسها « slog‏ 
desta era‏ 
ذلك قبل هبوطه من الجنة ء ثم بعد 
نزوله وا ستقراره 3 الآرض ‘ لم 
all ans,‏ بارال alas asf‏ 
RR‏ وملقنا لين الله E‏ 
التعليم : ومنها على سبيل المثال لا 
للعضرئ: اوي E A‏ 
التعليسة + a INTA‏ 
فقد وجدنا في قصة قابيل وهابيل أنه 
Lose‏ قتل قابيل آخاه هابيل ell‏ 
القاتل وحار في أمره › ولم يعرف كيف 
يدفن أخاه الذي قتله ‏ وكيف يتصرف 
في هذه الجثة ء فارسل الله غرايا ء 
ليعلم الانسان عدة أمور منها : 
A‏ انه حينما قتل أخاه فقد تصرف 
كا تسرف Jl‏ 
Y‏ أنه ارتكب حماقة القتل لأقرب 
ola‏ اليه po‏ كندة Gala‏ اليه 
- كيف يتصرف في Ge‏ الانسان › 
وكيفية الدفن . 
٤‏ - ان العلم من عند الله يهبه لمن 
يشاء من عباده . 
يعد أن تبين للانسان أنه أصبح 














بدل عنها .. أو إلى غير بدل » فان ما يلحق من ذلك لا يقل عما ذهب أجرا ونفعا .. 
فالبدل اما مماثل لما ذهب في الثواب  Lely‏ متفوق عليه ثوابا ومصلحة .. ولذلك لم 
يقع النسخ ولن يقع الا في فروع العبادات والمعاملات LI‏ غيرها من العقائد 
القابتة » وأصول الأخلاق الخالدة ٠‏ ومفاهيم القصص والأخبار الماضية › 
وأصول المعاملات » والاخبار بما وراء الحياة مما هو في ظهر الغيب من بعث 
أمور تحكي حقائق والحقائق لا تقبل التغيير ولا التبديل » ولا تختلف باختلاف 
الزمان والمكان والأقران .. وفي ذلك يقول الله تعالى : ( شرع لكم من الدين ما 
. وصى به نوحا والذي اوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 
اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) الشورى / ١7‏ . 
ولنضرب بعض الأمثلة على الناسخ والمنسوخ على رأي جمهور العلماء مما جاء في 
الكتاب العزیز : 
)١(‏ يقول الله تعالى : ( یسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير ) البقرة / ۲۱۷ ء فالآية تفيد حرمة القتال للمشركين في الأشهر الحرام 
الأريعة وهي نو القعدة وذو الحجة والمحرم « ورجب e‏ وقد روى ابن جرير عن 
| عطاء بن ميسرة أنها منسوخة بقوله تعالى : ( وقاتلوا المشركين AUS‏ كما 
بقاتلونكم كافة ) التوبة / ۲٦‏ ء ونقل ابو جعفر النحاس إجماع العلماء على ذلك 
ما عدا عطاء » وييان ذلك أن الآية الثانية .. قد أفادت عموم قتال المشركين 
اا ستلزم لعموم الأزمان « ومما يدعم هذه الافادة .. ما جاعت يه كتب السيرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل هوازن بحنين ٠‏ وثقيفا بالطائف في شوال وذي 
القعدة سنة ثمان من الهجرة وذو القعدة أحد الأشهر الحرم ء وما جاء كذلك في 
. سبب نزول هذه الآية كما آخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير 
والبيهقي في سننه عن جندب بن عبدالله ان رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث 
رهطا ويعث agile‏ عبدالله بن جحش ۰ فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا ان 
ذلك اليوم الذي قتلوه فيه هو من جمادي أو من رجب .. فعيرهم المشركون وقالوا 
للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله : ( يسالونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه ) الآية فلما نزلت فهم بعض المسلمين أنها لرفع الوزر لا لثبوت الأجر 
فنزل بعد ذلك قوله تعالى عقيب تلك الآية : ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبیل اش أولئك يرجون رحمة الله واش غفور رحيم ) البقرة 
Y\A/‏ . وأخرجه ابن منده في الصحابة عن طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن 
عباس وإذا تتبعنا مكان الآية الثانية وجدناها متممة لآية الأشهر الحرم هكذا : 
. ( إن Suc‏ الشهور عند اش اثنا عشر شهرافي كتاب الله يوم خلق السماوات 
والارض منها اريعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع ا متقین ) التوبة / 1" ء 
فتكون حرمة الأشهر الحرم لا تزال باقية هي في الامتناع عن المعاصي عموما لأنها 


SS تا‎ 





A 


الوعي الاسلامي / العدد ٤‏ / صفر ۱٤١١‏ ھ 


فيها أشد وزرا ٠‏ واعظم LS‏ منها في غيرها .. وقتال المشركين ليس من قبيل 
المعاصي .. وقيل إن النسخ وقع بقوله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم ) وأيا ما كان القول فقد وقع النسخ وانتهى حكم سابق اقتضت 
الحكمة بقاءه فترة من الزمان .. ثم اقتضت تلك الحكمة انهاء هذا الحكم 
المؤقت . واعلان حكم جديد لعهد جديد . | 

(Y)‏ يقول الله تعالى : ( واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتی يتوفاهن ال موت أو 
يجعل اش لهن سبيلا . واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا. 
فاعرضوا عنهما ) النساء / ١٠و١١‏ ء فانها منسوخة بآية النور وهي 
( الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منھما مائة Sala‏ ولا تاخذكم بهما رافة 
في دين الله إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين ) اننور / Y‏ وذلك بالنسبة الى البكر رجلا كان أو امرأة ٠‏ أما الثيب من 
الجنسين فقد نسخ الحكم الأول بالنسبة إليهما وأبدل بالرجم الذي دل عليه رجم 
ما je‏ والغامدية في حياة الرسول صلی الله عليه وسلم ء كما دلت عليه آية 
« نسخت تلاوة » لا حكما وهي : ( الشيخ والشيخة إذا Las)‏ فارجموهما 
البتة نكالا من الله واش عزيز حكيم ) ومعنى الآية الأولى والثانية كما جاء في : 
تفسير الجلالین ( النساء آية ٠١‏ و١١‏ ) ان من يأتي فاحشة الزنى من النساء 
وشهد بذلك أريعة من رجال المسلمين فاحبسوهن في البيوت حتى الموت أو الى ان 
يجعل الله لهن طريقا الى الخروج وكان ذلك في أول الاسلام ثم جعل الله لهن هذا 
الطريق حين قال رسول الله صلی الله عليه وسلم كما في رواية مسلم ‏ « خذوا 
عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا » وبين ذلك السبيل بانه جلد البكر مائة 
وتغريبها عاما ورجم المحصنة » والمحصن > ولا بين حكم النساء تعرض لحكم 
الرجال الذین یرتکون نفس الخطيئة سواء كانت زنى اولواطا بانهم يلحقهم الأذى 
بالسب والضرب بالنعال حتى يتويا ويصلحا العمل فلا يلحقهما الأذى بعد ذلك .. 
وكان ذلك في مطلع الدعوة الاسلامية أخذا بسياسة التدرج في التشريع › والانتقال 
بالناس الى Gob‏ الشريعة المحكمة رويدا رويدا » ودرجة درجة حتى یسلس 
قيادهم ء وتلين قناتهم .. فكان للحكم الأول المقرر في آيتي النساء فرصة زمنية 
محددة في علم الله قبل أن تتحدد في علمنا .. ثم تحددت في علمنا بعد أن أطلعنا الله 
Yale‏ بالناسخ الحديث في إثر المنسوخ القديم » وهو أمر تنظيمي حكيم لا يتناف 

قدرة المختار العليم » یمحو الله ما يشاء ويثبت وعندہ آم الكتاب » . 

Jods )٢(‏ الله تعالى : ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن 
منكم مائة يغلبوا الفا من الذين کفروا agile‏ قوم لا يفقهون ) الانفال / Vo‏ 
: فانها منسوخة بقوله تعالى : ( الآن خفف اش عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم الف يغلبوا الفين بإذن 





الله واش مع الصابرين ) الانفال / ٦١‏ ووجه النسخ ان الآية الأولى خبر بمعذ 
TN‏ د PETT TSE‏ مت یو ع و ا ا ا 











الأمر .. آي ليقاتل العشرون منكم المائتين منهم » وا مائة الألف » وعلى الواحد ان 
يثبت امام العشرة ولا يفر ء فان فر فهو ممن تولى يوم الزحف مرتكبا كبيرة من 
الكبائر » ومعرضا نفسه لسخط الله ومقته » فلما كثر المسلمون خفف الله عنهم 
وشرع لهم هذا الحكم الميسر الذي لا يشق كثيرا على نفوس المجاهدين ولا يحملهم 
على ركوب الأهوال في القتال فأفادت الآية الثانية وجوب ثبات الواحد للاثنين فان 
فر أمامهما دخل تحت الوعيد الشديد e‏ وان فر امام الأكثر منهما فهو معذور 
لاجناح عليه ء ولا تقصیر die‏ « وان كان یژنن له في الثبات لأي عدد كان ويكون 
آخذا بالعزيمة .. بدلا من الرخصة التي شرعها الله له لطفا به » وتخفيفا عنه , 
والله مع الصايرين بعونه وتأييده ء ونصرہ وتوفيقه .. اخرج اسحاق بن راهويه في 
مسنده عن ابن عباس في سبب نزول الآية قال : لما افترض الله عليهم ان يقاتل 
الواحد عشرة ثقل ذلك عليهم وشق ٠‏ فوضع الله ذلك عنهم إلى أن يقاتل الواحد 
الرجلين وأنزل قوله تعالى : ( إن يكن منكم عشرون صابرون ). الأية . 
وهكذا نرى ان النسخ ليس ابطالا للأحكام الشرعية ولكنه توقيت لبعضها 
ببعضها الآخر حتى تظهر حكمة الله في شرعه ٠‏ ورحمته بعباده وائه سيحاته 
وتعالى قبل هذا كله مختار فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وأفعاله سبحانه وتعالى 
هي عين الحكمة » وهي جوهر الصلاح والاصلاح وقد تسعفنا عقولنا وأفكارنا 
بادراك جوانب منها e‏ وقد تعلو حكمتها فوق آفاق علمنا وعلينا في كل حال أن نقر 
أولا بالعجزبين يديه » وأن نثبت له القدرة بلا نهاية والعلم بدون حدود إن الله على 
كل شيء قدیر . 


) يقول الله تعالى : ( وإن تبدوا ما في أنفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله‎ )٤( 
من قائل :( لا يكلف الله نفسا إلا‎ je فانها منسوخة بقوله‎ ۲۸٢ / البقرة‎ 
وييان ذلك ان الله سبحانه وتعالى قد تجاوز لهذه الأمة‎ ۲۸٦ / وسعھا ) البقرة‎ 
. تقل أوتفعل كما جاء في الحديث الشريف الصحيح‎ Lo حدثت بها نفسها‎ Lac 

أي إن كل ما يعتلج في خاطر المرء من شر ٠‏ وما تهجس به نفسه من معان وصور 
وأخيلة وأحاديث نفس e‏ وأحلام يقظة كل هذا داخل في دائرة العفو الا لهي ما لم 
یصل الى درجة العزم المصمم فانه يكتب على صاحبه سیئة واحدة .. وهذا من 
Ja‏ الل تقال عل ae‏ او کت الواسها يهم ORY‏ هری کات 
النفس البشرية .. التي لا حيلة للانسان في دفعها » أو الخلاص منها إلا بمنتهى 
العسر » ولعل ما قرره علماء النفس حديثا يلقى أضواء على العقل الباطن ٠‏ وفكرة 
اللاشعور فان الشعور عندهم Why‏ شعور يشكلان العقل في الانسان ٠‏ والثاني 
يختزن المعلومات التي ترد إليه عن طريق الحس .. ثم هي Lalo yla‏ الظهور في 
بؤرة الادراك ولكن حالة الشعور والوعي تمنعها ٠‏ فاذا تراخى الشعور نتيجة 
هدوء lo el ‘ AECA‏ اوغفلة gl‏ ند ذلك ظہرت أفكار اللاشعور في البؤرة 








الشر أو اللذة Te ee‏ ب ڈو کا 
٠‏ لباب التقول في اسباب النزول » « لما نزات آية البقرة : ن 98[ قاق 
أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله ) شكا المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم 
الحاسبة بها .. فنزل قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) أي ما 
تسعه قدرتها ( Ugly‏ ما كسبت ) من الخير « ( وعليها ما اكتسبت ) اي من 
dealt‏ واما ها تقل .عن السدی في تثریف cg!) apical‏ الخطرة من 
الذنوب ( فقد عقب عليها الزمخشري بقوله : وكأنه يعني أن حسنات الأبرار 
سیئات المقريين ٠‏ إذ أن خطرات الذنوب في القلوب جزء من أحاديث النفس وهي 
عفو لهذه الأمة e‏ ولا موّاخذة فيها ما لم تقترن بقول أو عمل .. وهذا هو sly‏ 
الجمهور في الآيتين .. اما القول بأن الأولى محكمة « وأنها خاصة بكتمان 
الشهادة وإظهارها .. فمردود بأنه لا دلیل على هذا التخصيص وقول بعضهم انها 
محكمة ؤياقية عل عمومها وأن ¿all‏ ان الله تحانتب:المزمنين والكافرين فیظر 
للأولي دون الآخرين .. مردود أيضا بأن نفسا في قوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها ) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم للمؤمن والكافر على السواء ولا 
ومما جاء ناسخا ومنسوخا قول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
JLB ٠١7 / Goat of (aU‏ الستيوطي > لس ف آل as‏ آية بصع فيها 
دعوى النسخ الا هذه الآية .. فانها منسوخة بقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما 
استطعتم ) التغابن / 17 .. وبيان ذلك : أن الآية الأولى بظاهرها قد امرت بأن 
نتفي الله Go‏ التقوى ؛ وتركت الیاب مقتوها امام ed‏ هده الآية والعمل بها : 

حتی يشحذ كل مؤمن همته لبلوغ أقصى ما يمكن بلوغه من اعمال التقوی » وهي 
غير محددة تحدیدا یسھل حصرہ والاحاطة cd‏ وإدراك آبعاده وآعماقه بيسر 
ووضوح .. وحتى الآثار الواردة في تفسير هذه الآية يبدو عليها العموم والشمول , 
ولا يتيسر فيها التحديد والالمام فقد قيل في تفسيرها « ان يطاع فلا يعصى » ويشكر 
فلا یکر ويلكي فلا:یشی .. فقالوا یا رسول الله ومن يقوى de‏ ذلك ٤ن‏ 

فنسخ بقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .. وقد ورد في تفسيرها كذلك : 

أن يحفظ الانسان رأسه وما وعي > ويطنه وما حوی ٠‏ ويذكر الموت والبلی « 
واخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال ea E‏ 
جباههم .. فأنزل الله تخفيفا على المسلمين ( فاتقوا اش ما استطعتم ) وها هو 
ذا الرشول صل الله عليه وسلم يخرب التاس ملا ل fecal‏ الین التوازن Usb‏ 
وفعله فيقول : لكني اصوم وأفطر وأقوم ally‏ ‘ وآتزوج النساء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني رواه الشيخان . 














q 
من أن يصيب أحدا من أهلينا أو‎ 
Lo ast plas احيائنا © الع‎ gl Ll 
7 وأفسد حياتها‎ ٠ دمر الأمم السايقة‎ 
¿hal اکٹ القوي والاختطرانات.‎ 
وأغرى أقوياءها يضعفائها الا عدم‎ 
‘ العدالة في تنفیذ القوانين والشرائع‎ 
« والتفرقة 3 المعاملة بين الناس‎ 
إذا سرق کیو من كبرائي لم‎ GS 
يعاقيوه » أما إذا سرق الضعيف‎ 
نقراً‎ adi نفذوا عليه العقوية « ثم‎ 
ونتدبر قول الرسول صلى الله عليه‎ 
وسلم : » والذي نفسي بيده لو ان‎ 
يدها » فمن فاطمة ! انها كريمة‎ 
ين البيوت وأعلاها « ومسن‎ 
إنه سيد الخلق أجمعين ء‎ ! 
هناك رابطة أعز وأغلى من‎ 7 
!! الرابطة التي بين فاطمة ومحمد‎ 
ومع ذلك فمن الذي سينفذ العقوبة‎ 
على فاطمة  رضي الله عنها هس‎ 
» الله عليه وسلم « لقطعت يدها‎ 
! الله اكير ! الله اكير ! الله اكير‎ 
لهذا ولا لذاك « وإنما لیشاعة العقوية‎ 
ذاتها ؟ فتعالوا معي لنعرض ما ينجم‎ 
عن السرقة من أوزار وأضرار لنرى أي‎ 
! الأمرين أكثر بشاعة > وأشد نكرا‎ 
السارق على دين الله ء‎ “cries 
ae ا‎ Te 
على المجتمع « قواعده وقوانيته‎ 
ونظمه « > ويتمرد عليه ل يشيع‎ 
ara. mr الفوضى‎ 


. إنما أهلك من 


حكيم ) المائدة |۲۸ 
قيلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشریف تركوه ء lily‏ سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد ء وإني - 
والذي نفسي بيده لى أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها . 

إن قطع يد السارق هو العلاج 
الناجع ‏ ولا علاج سواه — day‏ 
ce‏ المشرع الأعظم الذي أحاط 
بكل شي علما « وعرف بم يكون 
صلاح الانسانية « وفيم يكون 
خيرها وسعادتھا . إن قطع يد 
السارق شهادة صدق لنا على طاعة 
الله ء وامتثال اوامره ء واقامة 
حدوده . ان قطع يد السارق › وإن 
كان وصمة عار للسارق فهو تطهير 
له من جرمه ء ووسام شرف وعرة 
للاسلام وللمسلمين . 

€ Gl عن لي‎ pr Uy 
أهى الرحمة به والشفقة عليه ؟‎ . 
فلنسال أنفسنا كم من يد تبتر » وكم‎ 
من رجل تقطع نتيجة لحوادث‎ 
sf ¡Laso عن‎ Legal الواصلات‎ 
وكم من يد تبتر ء‎ e Lands وقطارات‎ 
وجسم يشل في‎ e ورجل تقطع‎ 
الانقلابات اا والكسؤرات‎ 
, والفتن التي تحدث من حين لآخر‎ 
يحكمها ضايط ولا قاعدة ء‎ Y ill, 
بل كم من يد تبتر ء‎ Ve ويدون وعي‎ 
ورجل تقطع « وجسم يشوه ويشل‎ 
لأسباب أخرى غير ما ذكر جميعا ء‎ 
تتفتت الآكياد ‘ ولم‎ cua ومع هذا قلم‎ 


gl „kin‏ اسم قب 














عمر رضي الله عنه Jas! so‏ 
ace‏ قافول :آله حرف فان 
أن تلتزم الدولة بتهيئة فرص العمل 
للمواطنين جميعا . وتوجههم 31 
ميادينه « dls‏ وسائله « معناه أن 
یلتزم الأغنياء باخراج الزكاة كاملة , 
وقي مواعيدها « ولمن يستحقونها e‏ 
معناه أن یلتزم المجتمع كله : كل 
حارة » كل شارع .کل حي » كل 
نما كل مركن dias‏ ادن سال 
اعافد all elias of‏ قاسو 
إذا RE‏ 
سعید الخدري - رضي الله Die‏ 
da: i,‏ كان ممه حضل ظیز 
فليعد به على من لا ظهر له ء ومن كان 
له فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
له » قال gal‏ سعید : فذكر رسول الله 
حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا في 
فضل « رواه مسلم وأحمد . 3 

وما أعظم البلاء إذا لم نسى بين 
الناس في إقامة الحدؤد » فنفعل كما 
كانت تفعل الأمم السابقة ء فننفذ 
العقوية على الضعفاء . والفقراء ء 
والأغنياء « وذوى الشأن ! Lo)‏ بذلك 
التفرقة وما أقيحها > وتحرص على 
الفتنة والشر » ونحكم على انفسنا 
بالويل والثبور . 





يسعى في الآرض فسادا يأخذ ما لا 
يستحق  JSG‏ من حرام يعيش 
عالة على الغير ‏ يعبث بأموال الناس 
واوقادية وخ الحهم — یکم de‏ 
أسرته بالضياع . 

الرحمة .د Ne‏ 
لماذا نذهب بعیدا ؟ ماذا يحدث لاحدنا 
لو ol ¿og « Gaya al‏ 
وقرر الطبيب ضرورة استئصال عضو 
من جسده ؟ أيرفض المريض ذلك ؟ 
as‏ اوا رس صرہ ال 
تلبية کل أوامر الطبیب ٠‏ ويتعجلون 
التنفیذ . لماذا ؟ GY‏ سلامة الجسم 
کات و PA (a BL‏ 
المريض ٠‏ ويدون استئصاله يموت 
الانسان e‏ وهكذا شأن السارق فهو 
عضو مريض في المجتمع ٠‏ وعلاجه 
وعلاج المجتمع في قطع يده + ويدون 
ذلك pti‏ الداء في المجتمع كله فيتلف 
ويهلك . 

إن قطع يد السارق معناه أن 
یحترم الانسان آدميته > ویصون 
كرامته ( ولقد كرمنا بني آدم 
Ss‏ و الثر poo‏ 

من الطييات وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلا ) سورة الاسراء 
lies. Ve USI‏ أن Sc au‏ 
ويعمل لیاکل من كد يمينه » وعرق 
جبينه . قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم :» Le‏ آکل أحد طعاما قط خيرا 
من أن يأكل من عمل يده « وإن نبي 
الله داود ‏ عليه السلام كان يأكل 
من عمل يده » رواه البخاري « ويقول 








خبير ) سورة الحجرات الآية ۱۳ء 
ولهذا كان إقدام أسامة على الشفاعة 
thd deal y‏ كديرا اسٹتکرہ 
الرسول صلی الله عليه pling‏ أشد 
استنكار » ولهذا أيضا كانت 
الشفاعة محرمة في الاسلام ‏ لأنها 
تفضي إلى المحاباة , والمحاباة ظلم ء 
والظلم حرام » وما أدى إلى الحرام 
فهى حرام . 1 

ولو أن هناك ثغرة ء أدنى ثغرة ل 
في عدالة الاسلام ونزاهته لما بقى بعد 
أريعة عشر قرنا من الزمان ab‏ 
الأصل » رافع الهامة يتحدى جميع 
المذاهب » وجميع النظريات ء تلك 
التي لازالت تحاريه جاهدة ‏ والتي 
عجزت حتى اليوم ‏ نهاية القرن 
العشرين ‏ عن تحقيق أدنى 
ng‏ أبسط « حقوق الانسان . 

والآن LE‏ مع حديث رسول الله 


خاشعات : 

© في « صلى الله عليه وسلم » 
والحرص على ذكرها ALLS‏ « دون 
اختصار أو حذف كلما ورد اسم 
الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة 
قوية على مدى حب آل الرسول صلى 
الله عليه وسلم له . ومبلغ تقديرهم 
اياه ٠‏ ودرس عظيم نتعلم منه آلا نلجأ 
إلى اختصار هذا الدعاء كتابة أو 
قولا ء أو حذفه عند قيام الدليل عليه « 
كما نتعلم منه أن نعرف لذوى الاقدار 
اقدارهم . 

@ وف » استغفر لي يارسول الله « 
تدارك سريع للموقف من أسامة ب 
رضى الله die‏ - بمجرد استنكار 








الا ما أحوجنا الیوم إلى وقفة 
تاريخية طويلة نستعيد فيها سيرة 
السلف الصائح من اجدادنا ء 
ونراجع فيها انفسنا مراجعة 
Sula‏ ء نحاسبها حساب المؤمسن 
الخائف من ريه » الحريص على 
دينه ووطنه بعد أن تفشت المحاياة 
وا محسويية بصورة خطيرة لوثت 
حياتنا « وشومت صورتنا ء 
وافسدت علينا كل “gh‏ . 

أرأيتم كيف غضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم e‏ وبان الغضب 
في وجهه « عندما جاءه حبه أسامة بن 
زيد ‏ رضي الله عنه ‏ يكلمه في أمر 
المخزومية التي سرقت !! ثم أرأيتم 
إلى استنکارہ الشديد « أتشفع في حد 
من حدود الله !! » ولم غضب رسول 
الله صلى الله عليه وسلے ٠‏ ولم 
استنكر ؟ لأن في قبول هذه الشفاعة 
هدما للدين من آساسه ء فقد ela‏ 
الدين الاسلامي خاتما للدیانسات 
كلها . جاء للناس جميعا دون 
وصلاحهم ٠‏ وسعادتھم » لهذا قام 
على العدالة التامة الشاملة » وسوی 
بین الناس في كل شي“ : في العبادات في 
المعاملات في الحقوق في الواجبات Be‏ 
agua!‏ بق ell‏ 4 لا فرق :في 
ذلك بين أبيض وأسود ء وغني وفقير › 
clas‏ اوختعیف + إن Y‏ فضل الأحد 
على أحد إلا بالتقوى . قال الله 
سبحانه وتعالى : ( ياأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن الله pls‏ 








المائدة الآيتان ۳۳ , YE‏ 

ولا يفوتنا قيل ان ننهي خديقنا أن 
ننبه إلى أن هناك ألوانا غير منظورة 
من السرقة لا يتسع المقام هنا للحديث 
Og‏ رة الراك و 
السعادة e‏ الى غير ذلك وكلها سرقات 
لها آثارها الوبيلة على الافراد وعلى 
المجتمعات . 

Lilly adil gpl كان‎ ail, 
في الكشف عن كثير من‎ pS فضل‎ 
الانحرافات « ومنها السرقة > ومعرفة‎ 
: أسبابها « وطرق تقويمها وعلاجها‎ 
ZEN EL ee وق ار‎ 
والتربوية المختلفة حالات غير قليلة من‎ 
Edo das السرقة إلى عرامل‎ 
ls للأفضان ق المواحل الأول هق‎ 
3 کوھت‎ al — alll ساعدى:‎ 
حينها 0 او ادركوها ولم يلتفتوا‎ 
أو التفتوا اليها « ولكنهم لم‎ ٠ اليها‎ 
يعطوها الأهمية الكافية من الدرس‎ 
ol والتكلدل ج‎ 
LS asd ST [gs انهم فعلوا‎ 
. ولديننا « ولجتمعاتنا‎ 

إن جهودا امشكورة ومخلصة يقوم 
والمسئولون في كل مكان من مجتمعنا 
uba o ado‏ اا ا 
ثقة ويقينا بأن الاسلام في حمى ومنعة 
من اهله . وانه سيظل كذلك الى ان 
يرث الله va?!‏ ومن عليها ‘ 
لقوي عزیز . 


الرسول لموقفه بطلبه المغقرة من الله 
سبحانه وتعالى مستعينا بالنبي .عليه 
الصلاة والسلام 

330 » فانما أهلك الذين من قبلكم 
أنهم 5 استبشاع للتفرقة s‏ 


« أهلك » وياستخدام أسلوب 
القصر » إنما « وفيه كذلك إخبار عن 
أصوال el:‏ السابقة على Sr‏ 
الهوى ( ae‏ الآية/” . 
bs ©‏ « وإني کال شه ا 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها « جملة التأكيدات في الأسلوب ‘ 
وهي ألزم ما تكون في هذا الموقف > 
لأنه موقف حسم وصدق ٠‏ وورود 
« فاطمة دنست محمد » PSS‏ 
مجردين من أي تعظيم أكبر 
درس للمشتغلبن بالسياسة ‘ 
والتشريع ‘ والأآدب تعجز الأقلام 
البليغة عن تحليله . 

ويعد فان نسبة كببرة من السرقات 
التي تحدث الیوم « وتتم بالقوة ‘ أو 
مع الاعتداء والارهاب إنما هي من 
باب محارية الله ورسوله ء aly‏ 
في الأرض فسادا ء ولذلك فجزاؤها في 
قول الله سبحانه وتعالى : ( Las!‏ 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن 
MR‏ أو یصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض ذلك لهم خزي ف الدنيا ولهم 
3 الآخرة wise‏ عظیم . إلا الذين 


تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 
فاعلموا أن الله غفور رحيم ) سورة 

















لأنه لم يحى حياة الحياة بالاستجابة لدعوة e Gall‏ وقرن مضيره المؤلم بثلك 
التسمية ء جزاء وفاقا لما كان عليه أيام الحياة البائسة : 

( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى واضل سبيلا ) 
VY‏ الاسراء . 

( إنه من یات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ) VE‏ : طه . 
( إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ) 
Ar‏ : النمل 


( أفانت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين ) 
٠‏ : الزخرف . 

ذلك لأن زهادة تلك الحياة ظاهرة « قوية » في تفصي زهرتها الفاتنة أمام العین 
من قريب » وسرعة التحول والتبدل التي تؤذن من يعقل بتلك الحقيقة ٠‏ ولكنهم 
عنها غافلون . 

هذه الزهوة الزاهية والفتنة الفاتنة ء التي تنقلب حسرة وأسى عندهم , 
يصورها لنا هذا التمثيل المحكم البالغ تصويرا يملك القلب من كل اعماقه : 
( إنما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الأرض 
مما JSL‏ الناس والأنعام حتى إذا اخذت الأرض زخرفها وازينت وظن اهلها 
agil‏ قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كان لم CAS‏ 
بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) ۲٢‏ : يونس . 

وهذا التذييل الذي ذيلت به الآية كاف في تجريد المخدوعين بها من التفكير الذي 

إن الأحياء تلك الحياة الأولى التي تشبه الموت e‏ بل التي نزلت منزلة الموت في 
obi‏ منها : ( إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ) النمل/ ۸۰ ء 
أعلى درجة في الحياة وبعد الموت من الذین أخلدوا الى الأرض » فضاقت صدورهم 
عن ia‏ الحياة > eilig‏ ما تجدة ف قول Gal‏ : 

( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأئس لهم قلوب Y‏ يفقهون بها ولهم 
أعين لا یبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل 
أولئك هم الغافلون ) ۱۷۹ : الأعراف . 

( أرأيت من اتخذ إلهه هواه آفانت تكون عليه وكيلا . آم تحسب أن 
اکٹرھم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا ) 967 


. الفرقان‎ : ٤ 
حياة الحياة‎ 


أما الحياة التي عبر عنها الفعل المضارع في صلة الموصول : ( لما يحييكم ( 


. 
Se aoe جس ھی‎ 











وهو دال على التجدد بوضعه » فهي حاصلة بالاستجابة لله وللرسول بالامتتال 
تنا وطاعة odas > al de las‏ الاستهابة e esla caña) LIS‏ 
وكلما حلت أضاءت وأشرقت ٠‏ حتى تنکشف بضوٹھا الحجب وتدنو المنائى « 
فيرى الحي بها الجنة التي أعدت للمتقين » قد شغفته حبا تهزل أمامه الدنيا 
وتضوى « ويستخزى بهاؤها ويذل e‏ فيستيقن آنه شتان ما بينهما ء فیزداد حث 
الخطى كلما الهبه الشوق إلى النعيم المقيم . 

تلك الحياة ليست شيئًا سوى العبادة » فلا معنى للعبادة إلا معرفة da‏ 
المعبود © وتحقيق هذه المعرفة بطاعته والتزام رسالته » وتلك هي الغاية من BES‏ 
الجن والانس كما بينها الله : ( وما خلقت الجن والآنس إلا لیعبدون ) ٠٦‏ : 
الذاريات ٠‏ فمن فقدها فقد المقصود من خلقه . والمقصود من خلقه هو ثمرة تلك 
الحياة وهو ¿la‏ الحياة ! 

ومزايا الأحياء تلك الحياة » أن أعضاءهم بها حية كلها بحياة قلويهم ء تأتمر 
باشارة الآمر , ı‏ وتنتهي باشارة النهي ؛ تتھلل للتبشير موقنة بالثواب » وتبتئس 
ورهبا ٠‏ فالرجاء والخوف مزاج تلك الحياة ٠‏ والتقوى ضابط مشيرها والجوارح 
جند مطيع . 

أولئك هم المؤمنون حقا ء الذين جعلهم الله الطرف الراجح في المقارنة : 
( أفمن كان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوون ) ۱۸ : السجدة . 
( افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم 
من ذكر الله اولئك في ضلال مبين ) ۲۲ : الزمر . 
( أومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشى به y‏ الناس کمن مثله في 
الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للکافرین Lo‏ كانوا يعملون ) ١١7‏ : 
الأنعا 

د الك الا سووهم DEREN.‏ ا راف ات سے 
صدره لدعوة gall‏ » وإماطة حجاب القلب ليسكن فيه نور الايمان ٠‏ والمشي به في 
الناس هو الامتثال والالتزام بأمره ونهيه GY ٠‏ بالنور في النور يمشي e‏ وإنما 
ينحرف عن الجادة neal‏ عن قور فاا > والضارب في متاهة مملوءة بحوالك 
الظلمات : ( ومن لم يجعل الله له نورا Lad‏ له من نور ) النور/ ٠٤‏ — 

أولئك هم الذين.لهم السلطان الحقيقي في الأرض ٠‏ وليس لغيرهم سوى الله / 
سلطان عليهم » فالشيطان الذي هو اكبر القوى الطاغية في الكون مقهور بهم . 
( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) ۹۹ : النحل . 
( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) EY‏ : 
الحجر . لأنهم كما قال الحق فيهم : 
( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذکروا فإذا هم مبصرون ) 
١‏ : الاعراف . 








وعتاة الأرض من الجبارين والظالمين صغار أمام عزمهم ٠‏ لأن الله اشترى 
الأو بی 8 فكان منهم : 
( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
یمسسھم سوء ) آل عمران .\VE y WY:‏ 

وكان منهم الذين قال لهم فرعون : ( فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من 

خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ) ۷۱ : 
طه . فقالوا وهم أبناء ايمان الساعة : ( قالوا لن نؤثرك على ما جاعنا من 
البینات والذي فطرنا فاقض Lo‏ أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنیا La}.‏ 
آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ) 
VY 3 VY‏ : طه . 

لذلك الحس المرهف الكاشف رأى النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه الجنة 
حتى هم أن يقطف من ثمارها e‏ ورأى النار حتى وصف ما فيها ! 
يده شوقا إلى جنة الشهداء ! 

ولهذا قال « أنس بن النضر » » لسعد بن معاد « : LiL‏ عمرو أین ؟ Laly‏ 
للجنة إني أجد ريحها دون أحد ! فما انجلت المعركة إلا وهى حيث أحب ! 

ولهذا الحس المرهف الكاشف رأى عمر سارية يكاد يحيط بجيشه العدو ء 
فناداه من منبر المدينة ناصحا » فسمعه سارية من وراء الأميال المترامية مجيبا ! 

ويهذا دفع عمر تميما الداري إلى النار العادية على المدينة « فدفعها تميم 
بذراعيه كأنها العشب طله الندى ! 

ويهذا كانت تضى' العصا لأسيد بن حضير وعباد بن بشر ظلام الليل كأنها 
المصباح » وماذا فيه من البعد إذا كان أسيد يقرأ القرآن فتغشاه الظلة وتنزل 
لصوته الملائكة ! 

وإذا لم يكن هؤلاء أئمة الهدى ء وأعلام الأولياء من الأمة فمن يكون الذين 
Mn‏ ريهم برحمة die‏ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ) YN‏ : 
توية . 

هاتان وجازتان عن الحياة وحياة الحياة > وقد عرفت أن المدلول عليه 
بالموصول والصلة ( ما يحييكم ) هو دين الله ورسالته التي هيمن بها على كل 
رسالة کتاب الله الخالد ء ہما تضمن من حقيقة التوحيد الخالص » وما أجمل من 
أخبار الغيب » وما جاء به من شريعة كاملة على الدهر تكفل سعادة البشر 
واستقامة حياتهم على المجد والكرامة والعدل والعزة « فمن قال به صدق ء ومن 
عمل به أجر » ومن حكم به عدل e‏ ومن دعا dll‏ هدى إلى صراط مستقيم » . 

( ذلك الكتاب Y‏ ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 





AY 


/ العدد ۱۹١‏ / صقر ٠٤١١‏ ه 


ة palas) y Lang‏ ينفقون . والذين يؤمنون ہما أنزل إليك وما آنزل من 
ca‏ ا وت . أولئك على هدى من agay‏ وأولئك هم المفلحون ) 

© : اليقرة . 

كما أدركت ان الاستجابة بالالتزام هي bls‏ تحقيق حياة الحياة ء وآنه 
بمقدار الدافع إلى الاستجابة يكون مقدار نمو النور فينا » والارتفاع إلى الدرجات 
العلی هنا وهناك ! ويمقدار الفتور عن الاستجابة يكون النزول والتدلي إلى حياة 
تشارك الانسان فيها الأنعام غيرذات التبعة ء التي لم تحمل الأمانة التي عرضت 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الانسان ! 

وهنا ندرك السر في تأخر المسلمين وضياع صوتهم وذهاب ريحهم بين العداة 
الطامعين e‏ ومن يقول Male‏ أو متجاهلا : لو كان هذا اثر الايمان لنلناه فانا 
مؤمنون ! ألسنا نصلي ونصوم ؟ لمن يقول مثل هذا نرد بقول الحق : ( الذين 
سی ولم بليسوا إيفائهم بطم اولثك لهم الآمن وهم موتدون )۸ 
لأنعام . 

„ua‏ حالنا بھنین الوصفين معا دون تفريق Legis‏ بعد أن أصبحت حیاتنا 
في الاسلام طقوسا وأشكالا زال عن القلب وهجها e‏ ومن العزم جذوتها ٠‏ وبعد أن 
صرف الهوى وصراع الشهوات كبار القوم مثل صغارهم عن تحكيم القرآن والنبي 
في مشاكلهم وقضاياهم « فأين نحن اليوم من قوله تعالى : 

( فلا وريك Y‏ يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم Y‏ يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) 15/ النساء . 

إن وعد الله لم يتخلف e‏ ولكنا نحن الذين تخلفنا ء فهل نحن تماما الذين 
عناهم الله بقوله : 

( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم قي الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم 
من بعد خوفهم أمنا يعبدونني Y‏ يشركون بي شیئا ومن AS‏ بعد ذلك فاولئك 
هم الفاسقون ) ٠5‏ : النور . 

وهل نحن الذين عناهم قوله الحق : 
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف ویٹھون 

عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله آولئك 
سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) 7١‏ : التوية . 

إن الايمان الذي به النجاة والعزة وحياة الحياة مشروط لا مطلق ٠‏ وإن في الأمر 
قبل الغد لتسعا لمن شاء أن يستقيم ٠‏ وإن في التوية والانابة لمردا إلى الله محمودا 
لن اران pa‏ والكراهة »وان القرآن dal‏ :راس“ الصراظ ela oi‏ 

( ياأيها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون ) . 


الوعي الاسلا 
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rate‏ عنها ارتقاع في درجة 


الاعراض ای لجو ا 
m‏ الاملاح في الدم التي لا بد 

وأن يصحيها افراز كميات كبيرة من 
الماع , موازية لنسبة الصوديوم 
العالية ء وهو ما يودي الى جفاف 


arenes! 
المجلة : انه قد حان الوقت‎ olla, 


لسحب مثل هذه الاليان النصف دسم 
من الأسواق لأنها لا تصلح للأطفال 
حديثي الولادة وخطورة تناولها تتضح 
أكثر بالنسبة للأطفال المرضى ٠‏ حيث 
قد يتبعها تجلط الدم والغرغرينا » . 
فاختلال الأملاح في اللبن الصتاعي 
وأمثاله كانت السيب المباشر SEN‏ 
والتحذير من اعطائه للأطفال قبل ٦‏ 
شهور كما جاء في تقرير اللجنة 
العلمية الطبية وضرورة توفير الآلبان 
الشبيهة بلبن الام . 

كذلك فقد آكدت لجنة التغذية 
بالآكاديمية الامريكية للأطفال وجود 
De‏ بين u‏ نسية ga‏ 3 الین 
يمكن أن يتعرض لها الطفل 3 
مستقبل حياته . 

Gi‏ النسبة الزائدة في البروتين فلا 
تستطيع معدة الرضيع افراز الكمية 
المناسبة من الأحماض الأمينية 
اللازمة لهضمها . فينتج عن ذلك 
تعفن البروتين ثم الاصابة بالاسهال 
ويافتراض هضم الكميات الزائدة 
فان كل جزء منها يدخل الدم يجهد 


lay dil‏ جميعا 


تعدیلات hal‏ البروتين والدسم 
والاملاح بالاضافة الى yeas‏ 
الفيتامينات أو المعادن التي تجعلها 
جميعا صالحة من هذه الناحية ‘ 
وجمیعھا تم التصريح بها بعد 
دراستھا من لجنة متخ صصة من 
أساتذة a‏ الاطفال في مصر » أما 
اختيار الأنواع المختلفة للأطفال فأمر 
متروك للطبيب المعالج . 

ثم عاد البيان فاکد fe‏ أفضلية 
الرضاعة الطبيعية بلبن الم 
وسلامتها وفوائدها وتميزها من 
النواحي الصحية والاجتماعية 
والنفسية والاقتصادية بالنسبة SU‏ 


والطفل . 
لكن الذي dirás LS a els Y‏ 
الاخصائيون : ان الالبان المعدلة 


تحتوى Je‏ نسية عالية من الفوسفات 
والصوديوم والأملاح والبروتينات ء 
ویعض الشركات تضيف حامضا 
EA le ee‏ 
لحل هدك y dll al‏ 
اللبن المجفف aja‏ الجهات العلمية 
من استعماله ء فالأملاح ترد الى 
جفاف جسم الطفل . 
وقد جاء في المجلة الطبية البریطانیة 
ان زيادة نسبة الأملاح داخل جسم 
الطفل يتبعه اختلال في وظيفة الكلية | 
ويالتالي عدم استطاعة « الكلية « 
الصغيرة افراز هذا التركيز Jail‏ 3 
اليول فتعود بعض الأملاح مرة ثانية 
إلى لق حوفي اعد رت 
» بالهييرناترينيا « التى تجعل 
الجسم حساسا لأقل اصابة بنزلة 








و سان / صفر ١١٣١ھ‏ 
ke =‏ 7---ب 2 
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ولق عرفت كل ا لبن كاب‎ 
بروتين صغير جدا يمنع عن طفلها‎ 
sya » Sling Salt ال‎ 
والكوليرا « في الغفشاء الخاطي‎ 
اللأمعاء ء لحاولت بکل جهدها اعطاءہ‎ 
رضعة الأمان « بدلا من رضعة‎ » 
3 الموت « 3 بزازة 58 خصوصا‎ « 
المناطق الفقيرة حيث تصعب وتنعدم‎ 
أحيانا وسائل النظافة والتعقيم‎ 
للبزازات « > بالاضافة الى الآضرار‎ » 
المترتبة عن استعمال البزازة ذاتها ء‎ 
eg all کانککتاں امراقن‎ 
ARE اللوي + وقوه‎ dll روز‎ 
وفلطحة قبوة الفم ء مما يؤثر على نبت‎ 
الأسنان , والتعرض لتلوث اللوزتين‎ 

والبلعوم والجيوب الأنفية . 
ويقول الدکتور | حسين کامل بهاء 
anal as‏ الفاهرة إن اللين lea‏ 


للأطفال حطر ف خد ذاته ولیشس فقط 
يسيب شكلة تعة تعقيم البزازة › أو 
اختلال 7 ey,‏ 


استبعاد عامل المبيدات الحشرية 
الكيماوية التي يتم رش الزراعة بها , 
والتي تتسرب الى لبن الحيوان عندما 
يتناولها كغذاء ء كما أن الاتجاه 
الحديث لاستخدام المضادات الحيوية 
والهيرمونات في تنمية المواشي ويالتالي 
لادرار لبن AST‏ لا بد وأن تصل في 
النهاية الى لبن الأطفال الصناعي . 
اننا لا نستطيع أن نقول للحيوان لا 
تأكل من هذا الزرع الذي رش من 
مبيد . ولا نستطیع أن نمنع الذين 





2شت شش شس ا شش Tr WERE‏ 
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سيارة بأكثر من حمولتها المقررة . 
Lol‏ الفسفور فالغدةافوقالدرقية has Y‏ 
في مباشرة وظيفتها الا بعد حوالي ثلاثة 
أسابيع « ومعنی تغذية الرضيع 
بالألبان الصناعية خلال هذه المدة 
دخول هذه المادة مباشرة الى الدم بدون 
© الكالسيوم في لبن البقر ٠١١‏ 

في لبن الام YY‏ 

© والفسفور في لبن البقر 1 

في لبن الام 

© تا والبوتاسيوم في لبن 
البقر ٦۰٢‏ 

AY odd 

والألبان التي يكتب ee‏ كامل 
الدسم ليست في الحقيقة كذلك ء de‏ 
يضاف الى اللبن دهن نباتي يؤثر على 
المعدة ويصيب الأطفال بالاسهال › 
والتشنجات > وعدم استقرار 
الوخبات Y‏ بطونهم ie pty:‏ 
شكوئ الآمهات من ترجيع 
الرضعات . 

ولوكان اللبن الصناعي سليما من كل 
هذه الاحتمالات .. فان ذلك لا يمنع 
من أن الحرارة العالية في بلادنا تؤثر 
على افساده بسرعة ء وعملية النقل 
والتخزين والاعداد وترك العلبة تتلوث 
بای شىء تحمل من الأخطار ما لا 
a eds‏ 

ا و د ‘ 
2 الى اللين asd Seal‏ 
الرضعة ء تزيد فيه نسبة المطهرأت › 
بما تحمله من مواد كيماوية تصل 









الشواء > بعاطفة الأمومة ء ¿AN‏ لا 
یمکن تعويضها عنھا . والطفل لا 
يمكن تعويضه عن حاضنته , 
ومرييته ‘ ویاعثة الحنان فيه ‘ وأي 
علاقة آخری لا تحل محل ثدي الام ‘ 
واذا Labs‏ الى عالم الحيوان وجدنا 
أنثاه المفترسة تحمل وليدها بين 
أنيابها » وتنتقل به المسافات الطوال 
دون أن تصيبه بأذى « وتدافع عنه 
ضد الأخطار التى تصل أحيانا الى 
التضحية بحياتها دون رضيعها . 
انها عاطفة الأمومة أسمى العواطف 
مطلقا .. بها تتحمل الأم المشاق « 
وتحيلها بشرا وسرورا وسعادة > 
ويغيرها لا تستمر الحياة ولا يعمر 
الكون . 

ولا شك أن الغذاء الطبيعى تكفلت 
العنایة الالهية بتدبيره للطفل في بطن 
أمه جنينا عن طريق ما يسمى بالحبل 
السري المصمم بكيفية بديعة فلا هو 
بالطويل فيتخمر فيه الغذاء ء ولا هو 
بالقصير فيندفع فيه بطريقة 2055 
وق خلال فترة الحمل تتكون الغدد 
المكونة للبن من افرازات المبيضين 
فاذا استوفيت مدة الحمل صدرت 
الاوامر الى الغدد النخامية لتيداً في 
انتاج اللين الذي si‏ على كل 
المواد اللازمة لاستفران ¿la‏ 
الرضيع »> وسد حاجاته الأساسية 
من النشويات والسكريات والدهون 
والأملاح والفيتامينات > وهي مواد لا 
يمكن بحال من الأحوال أن توجد في 
صنف واحد أو اُصناف متعددة من 
الأغذية » وان وجدت فلا يمكن 






aS als all‏ > لكننا 
نستطيع أن نمنع الأم من أن تأخذ 
هذه المضادات بعد أن ثيت أنها أيضا 
مکی al‏ قوت Gal‏ الم مل 
المضادات الخاصة بالغدة الدرقية ء 
وأدوية التجلط « والمسهلات واليود . 
وكلها يجب أن تمنع عنها الام / التي 
تقوم بارضاع طفلها . 

غذاء صناعي آخر ‘ كانه cay poles‏ 
قابليته للفساد » أو نقل العدوى 
والمتأمل SU‏ الكريمة يجد أنها حثت 
الأمهات على اكمال الرضاعة حولين 
كاملين . والحكمة في ذلك أثيتتها 
الدراسات النفسية والطبية التي 
أكدت أن الرضيع الذي يعتمد على 
القذاء الطبیعتی SS‏ خلال 
السنتين الاوليين من حياته ۸۰/ من 
ay‏ العقليية LY? y‏ من تسوه 
الجسدی ۰ بالاضافة الى الفوائد 
النفسية . 

فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد غذاء 
وحسب « وانما هي علاقة نفسية بين 
الطفل والأم » فلو أفرغ اللبن من 
الثدي , > ووضع 3 زجاجة متلا « 
وأعطي للطفل JS sail.‏ قيمته ء فلقم 
الشدي يكسب الطفل الأمان 
والاستقرار » ويحميه من كثير من 
الأمراض النفسية ء وقد ثبت ان فطام 
الرضيع قبل اتمامه العامين يعرضه 
للاصابة بأمراض نفسية منها 
الانطواء والعزلة والتشاوّم 

وقد هيات العناية الالهية (SY!‏ عند 


۸۸ 
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dbs‏ : ) وان آردتم آن تسترضعوا 
أولادكم فلا جناح عليكم) 
البقرة/“"" ولا يجوز أن تكون 
الرغبة في عدم الارضاع راجعة الى 
خشية الأم من التأثير على قوامها أو 
رشاقتها وما الى ذلك . 

والجدير SUL‏ ان الأم التي تمتنع عن 
الرضاعة لمدة EA‏ ساعة فقط يجف 
ثديها ويصعب عليها التحول مرة 
أخرى الى الرضاعة الطبيعية » وقد 
كانت شركات انتاج الألبان تعتمد على 
اساي eb SUN da‏ 

فاذا فعلن ذلك للمدة المذكورة جف 
ثديهن وأصبحن أسيرات للألبان 
الصناعیة ثم صار استخدام هذه 
الآلبان Legs‏ من التقليد . 

تلك وظيفة المرأة التى هيأها الله 
سبحانه وتعالى لها ومنحها کل 
القدرات التي تجعلها أهلا للقيام 
بها ء وهي وظيفة لا شك لها دور هام 
في حياة البشرية ومن أجلها كرم الله 
المراة ‏ واوضى. تھا رشوله des‏ اٹ 
عليه وسلم » وأعطاها أرفع وسام بأن 
Ueli fan‏ تخت :أقذامنها e‏ 

ولعلنا نلتزم بتوجيهات القرآن وها 
ھی ذي تحذيرات الهيئات الصحية 
العالمية ويين أيدينا نتائج دراسات 
وأبحاث الطب البشري والنفسي 
والاجتماعى .. : ١‏ 
ومن أجل أبنائنا وفلذة أكبادنا وأغلى 
شىء في الوجود .. 

علينا أن نتلفت حولنا في اهتمام لأنها 


egal Bas, 















اعدادها بطريقة تتلاعم مع معدة 
الطفل الرضيع بحيث يمكن هضمها 
والاستفادة منها . 

والجنين يخرج من بطن أمه بلا خبرات 
الا من ذلك التوجيه الالھی المرشد 
مصدر الغذاء فنجده يتجه مباشرة الى 
ثدی آمه دون أن يعلمه أحد ذلك . 
ولم نسمع منذ بدء الخليقة أن طفلا 
واحدا أوحيوانا أخطأ في مصدر غذائه 
مع أن رضيع الانسان يمتص غذاءه 
بشفتيه من الثدي وهي عملية شاقة 
للغاية لا يقدر عليها الرجل البالغ حيث 
يتنفس من أنفه في نفس الوقت الذي 
يرضع فيه . ولا شك أن عدم اختلاف 
المصدر منذ كان الرضيع جنينا الى أن 
خرج الى الوجود من آهم الاسباب 
التي تحافظ على صحته لعدم اختلاف 
مصدر الغذاء ولآن هناك علاقة سببیة 
تقوم بین الطفل والأم . ومن الملاحظ 
أن لبن الأم يتناسب مع حالة الطفل 
ea shay GAY said Lal!‏ 
يصل الى لترين ونصف لتر في اليوم 
الواحد بعد عام بينما لا يزيد في الأيام 
الأولى عن بضع lil‏ كما تتغير 
نسب مكوناته بالزيادة والنقصان 
وشدة التركيز فيبدأ أقرب ما يكون الى 
الماء ثم يزداد تركيز مكوناته النشوية 
والسكرية والدهنية یوما بعد يوم . 
ولكن اذا استحال الارضاع الطبيعي 
Gayl‏ الام مثلا أو لجفاف ثديها فان 
القرآن الكريم قد أجاز لها في هذه 
الحالة استئجار مرضع تقوم بهذه 
المهمة وحث الأم على أن تتحرى الدقة 
في اختيار تلك المرضع .. يقول 
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بأن يفتتح طعامه وشرابه 


a ee 
وهى على نظافة حيث يشعر بالعزة‎ 
¡es والکرامة > والغنئ قبل‎ 
+ الخفش‎ 
كم يرشد الاسلام عند الطعام إلى‎ 
فقد‎ yl استخدام. اليمتى ما‎ 


خصصت اليد اليمنى للاستخدامات 


الطيبة واليسرى للاستخدامات 
الأخرى 5 


وعليه أن يأخذ مجلسه في اعتدال 
عند الطعام » فان ذلك مما يساعد على 
وصول الطعام إلى المعدة في يسر 
وسهولة . وقد روي البخاري أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
US JST Y «‏ « 1 

وليأخذ 3 طبقه Gala‏ دون 
زيادة . فان کان الطغام مشتركا , 
فلا يخلط منه على غيره أكثر من 
حاجته ٠‏ ليبقى الباقي مقبولا من 
سواه . ونحن نرى أن الاسلام يوصي 
بعدم ترك بقايا في الأطباق بدون 
داع . وفي ذلك من النظام والاقتصاد 
والحكمة ما فيه لأنه لا مبرر لاضاعة 
المال » بل لا مبرز للافساد . ولكي لا 
يضايق غيره ممن يقومون بعملية 
Aula‏ > ومن هذا ¿il Gos‏ 
على أخذ ما انت في حاجة إليه ء لتترك 
الطیق خاليا « من أكل في قصعة 
فلحسها استغفرت له القصعة olaa‏ 
يترك بقايا فيها . 

. ولا تعليق على الطعام ء إلا بخير 
واستحسان ٭ Ga;‏ إظهار تعفن 


بالتسمية ء لأنها تعبير عن التسليم 
جما هى کائع + -والتطلع .في الوقت 
فة إلى dlls‏ الكريم الاي :ررق 
وقسم » وأعطى «Gay‏ ويارك 
وطيب . فهي في جملتها استجلاب 
الرضا . وامل في الانتفاع بقدرة 
العظيم القادر . 

ويواسطتها يتم صنع جو السعادة 
والتقبل والقناعة بالموجود › فتتولد 
الكالة التفسية ال “isl‏ لف 
Jay, al‏ انطعاف 
وبالتالي لمزاولة العصارات الهاضمة 
LLO‏ في كفاءة تامة.: 

ولهذا نجد النفس المؤمنة تنشدها 
Mal dlls. Y‏ فم de‏ 
کور فس EUER‏ 
ويها يتغير الشعور فيكفي الطعام 
القليل dre‏ الظتام EN‏ 

ai الخال‎ da 
الطيبة للطعام يطالب الاسلام أتباعه‎ 
, بالنظافة العامة في اختيار الطعام‎ 
الحصول عليه بحيث يكون‎ dy 
ويأن يكون المرء‎ .. We مصدره‎ 
كان‎ Ga. .ومن‎ Ws Lie بضورة‎ 
أمر الشريعة : بغسل اليدين قبل‎ 
الطعام ويعده  حتی ولو كان على‎ 
عن‎ dale وقد روي ابن‎  ءوضو‎ 
: الثبي صمل الله عليه ؤسلم آنه قال‎ 
من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضاً‎ « 
ONE 
ل الل عليه‎ ERBE حلت‎ 
فل الظقام يتفي‎ age Nai دسل‎ 
ويعده ينفي اللمم « - ونفي‎ = 
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عن المائدة : :قبل إعطاء: القرضصة 
وضعت المائدة » فلا يقوم رجل حتى 
ترفع المائدة » ولا يرفع يده وإن شبع 
حتى یفرغ القوم , وليعذر ٠‏ فان 
الرجل Jods‏ جليسه فيقبض يده › 

ولا بای te‏ الم الاکن 
أثناء الأكل وقد روى البخاري : 
« أنه كان بحتز من كتف شاة في 
یتو قدعي إل الضلاة AU‏ من 
يده » ثم قام فصلى ولم يتوضاً » 
والحز إنما يكون بالسكين . وقد قال 
عن النبي صل الله عليه وسلم « لا 
al Ib‏ بالسكين ¿a dd‏ 

: الأعاجم , وانهشوه Lig‏ « 


ly Gal al‏ » . قال : ليس 
بصحيح . وأحتج بهذا الحديث 
السابق . 


ولايد go‏ الظام تقارل plalall‏ 
عن غکراشن بن نؤيب قال : أتى النبي 
الثريد والودك . فاقبلنا JSG‏ › 
فخبطت يدي في نواحيها . فقال : 
ياعكراش ٠‏ كل من موضع واحد › 
els‏ طعاء واد كم اتنا يطبق فية 
الوان الرطب ‏ فعالت تد رسول الله 
دل الله عليه ملق ll‏ 
وقال : يا عکراش « كل من Sus‏ 
شئت ls‏ غیر لون و « ۰ 


عيويه ء فهو إيذاء لمن يأكل معك ٠‏ وقد 
يكون مقيلا علیہ ارغيته فيا او Gala‏ 
da A. aul‏ وفافي : 
رسول الله صمل الله عليه Lelab aly‏ 
قط ان اشتهى شیئا أكله . وان لم 
يشتهه تركه » متفق عليه . 

de‏ هذا المقام لابد من التماس 
العذر في الخطأ . فعملية الضبط لكل 
ما يطهى. Tube‏ شاقة ellos‏ أن 
Gand: Gaya‏ ابام لتر el‏ 
ومشاقها . 

يعن الأقؤن ال الت rad,‏ 
الشريعة : النفخ في الطعام أى في 
الشراب » وكنذلك التنفس عند 
الشرب » أو إحداث آصوات Bala‏ : 
وق التفق عليه قال ابن عباس :لم 
يكن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ينفخ في طعام ولا شراب e‏ ولا يتنفس 


3 الماء » . ومن حديث قحادة » ولا 
یتنفس أحدكم 3 OY‏ 6 « . 
ولا داعي للبطر» وإظهار 


التعالي » برفض الأكل مع الفقراء 
واليسطاء ‘ أو عندهم > أو بترك ما 
روی ابن ab‏ قال : قال رسول 
uo alll‏ الله plis ade‏ : ٭ إذا 
وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما 
عليها من الأرض ولیاکلھا » . 

ومن حسن الخلق وآدب الصحية 
آله تكون خريصنا عل الطعام Muse‏ 
تسبق سواك وقد تھی عن القران بین 
الثمرتين . وفي ذلك من le EL‏ 








الاستعداد لذلك » فليعتزل من حوله 
بطعامه حتى لا يثير رغبتهم . 

ومن مبادی* العزة الانسانية الا 
يتحين المرء وقت IST‏ الآخرين فيهجم 
عليهم ليطعم معهم ء وإنه إذاك يعد 
متطفلا » وقد كره الاسلام ذلك لقول 
الله تعالى : ( ياآيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 
إلى طعام غير ناظرين إناه ) 
الأحزاب/ pol. ON‏ غير منتظرين 
بلوغ نضجه e‏ ولهذا يحسن بالزائر 
اختيار الوقت المناسب لزيارته › فلا 
يدخل على مزوريه في أوقات طعامه 
وشرابه أى أوقات الراحة التي تعود 
الناس الركون فيها إلى الدعة 
والسكينة 0 إلا أن يكون قادما من 
سفر e‏ آو على موعد معين سابق . 
قبل الطعام » فانه يحث على النظافة 
بعده » ولهذا يستحب غسل اليدين 
بعد الأكل » وتنظيف الفم . 
واستخدام السواك ونحوه . كما لا 
مانع من استخدام المنظفات التي 
تساعد على ذلك . وقد قيل AY‏ 
عبدالله : ما تقول في غسل اليد 
بالنخالة . فقال : لا بأس به نحن 
نفعله وقد روى ما يشهد بذلك في 
الان وا نان an‏ كل La‏ 
يساعد على النظافة من مواد مستحدثة 


ومستحستة . 
زط االو( ق او 
jas‏ الله هليه وسم allen‏ يكل 


في معي واحد ٠‏ والكافر يأكل في سبعة 
أمعاء « رواه أحمد والترمذي . وما 
ملا الانسان وعاء شرا من بطنه . 








للمجتمعين حول المائدة . فاذا كانت 


على الطاعم أن يأكل مما يليه . أما 
إذا كانت تحوى أصنافا متعددة « 
وكلها مباحة وعلى قدر سواء . فلا 
مانع من أن يأخذ منها ما یستطیيه . 

Jey‏ من كان أمامه صنف خاص 
أن يقدمه إلى one‏ » ويعرض عليهم 
حاجتهم فيه . وعندما ينتهي الأکل ء 
فليبدً بشكر الله تعالى على ما هيأ 
ويسر . ثم ليشكر صاحب المائدة 
وشكر الله بحمدة . وقي الحديث : 
» من JST‏ طعاما > فقال : الحمدلله 
الذي أطعمني هذا ٠‏ ورزقنيه من غير 
حول مني ولا قوة » غفر له ما تقدم من 
ذنبه » رواه ابن ماجه . وعن شكر 
صاحب المائدة روي جابر بن عبدالله 
قال : صنع آبو الهيثم للنبي صلی الله 
عليه وسلم وأصحابه طعاما less‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه . فلما فرغ . قال : أثيبوا 
صاحبكم قالوا : يا رسول الله وما 
إثابته ؟ قال : إن الرجل إذا دخل 
بيته ء وأكل طعامه e‏ وشرب شرابه ء 
فدعوا له . فذلك إثابته . وكان من 
دعائه : « آفطر عندكم الصائمون › 
وأكل طعامكم الأبرار » وصلت عليكم 
الملائكة « رواه ابو داود . 

ولا تثریب على المرء في الجمع على 
المائدة لأكثر من طعام ٠‏ فقد كان 
الرسول يأكل القثاء بالرطب . ويجمل 
بالمرء إذا كان في الطعام سعة أن يدعو 
إليه من يحتاج إلى الطعام ( وطعام 
الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين 
يكفي الثلاثة ) . فان لم يكن لديه 








as 
yo 


الوعي الاسلامي / العدد ME‏ / صفر ١1١١‏ ه 





عذر » يتقدم به إلى صاحب الدعوة By‏ 
الحديث :» إذا دعى أحدكم إلى وليمة 
فلیاتھا » حديث صحيح » بل إن 
الاسبلام في تسامحه العظيم Y‏ يمانع 
في الاستجابة لدعوة اليهودي SY‏ 
الذمي su.‏ أنس « أن يهوديا 
دعا النبي صلی الله عليه وسلم إلى 
ذکرہ 0م أحمد في الزهد . 
على إكرامه للوافدين عليه esse‏ 
إلى إيثارهم على نفسه وفي القرآن 
الكريم : 

( ويؤثرون على آنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ) الحشر/؟ . 

ويقول المفسرون في أنها نزلت في 
das‏ من GOS‏ حينها قدم Je des‏ 
gaa‏ فامل سان Ge Ml‏ 
طعام له > فجاءه الرد : أنه لا يوجد 
سوى الماء . فقال : من يضيف هذا 
الليلة رحمه الله ؟ فقام رجل من 
الأنصار واستضافه . وتمضى القصة 
RR‏ اشک كيفك آن ER‏ 
في بيته إلا القليل المعد لطعام 
الصبية ء فأمر زوجته بتقديم الطعام 
للضيف واطفاء المصباح ٠‏ ليأكل 
الضيف ٠‏ وهم يتعففون إيثارا له . 
فنزلت الآية . والقصة في صحيح 
مسلم الجزء السادس . 

ويعد : فان تنظيم الاسلام لشهوة 
الطعام ولطريقة تناوله . إتاحة 
¿ud‏ به « places‏ الفرصة 
للاستفادة منه ٠‏ فاذا أردت أن JSG‏ 
دائما وكثيرا فكن منظما في طعامك 
وشرابك . حتى لا تحرم منه . 


يحتاج إلى الاسراف » gl‏ بالوصول 
بالمعدة إلى حد الامتلاء « الذي يضر 
بها ويعطلها عن cum «mil‏ 
ان لم يقتل أفسد ¿asta‏ . 

فان كان ولابد فاعلا » فثلث 


لنفسه . والعاقل هى الذي يأكل 


آکثر ‏ بان يأكل قلیلا ء فيهضمه 
ويجوع فیاکل من جديد . وهكذا . 
يبقى بعدها مثقلا بالطعام علیلا ء 
وتحظى بلذة الطعام » فكل معتدلا ولا 
تفرط حتى تصل إلى حد الامتلاء ء 
والصحة . وكثرة الطعام دليل على 
فساد النفس والطبع . 

يروي أبى هريرة : أن رسول الله 
„als‏ . فأمر له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب 
حلابها ء ثم أخرى فشربه › ثم أخرى 
فشريه e‏ حتی شرب حلاب سبع 
بشاة فشرب حلابھا ٠‏ ثم أمر GAG‏ 
فلم يستتمها . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ا مؤمن يشرب في معي 
واحد » والكافر يشرب في سبعة 
أمعاء « oly,‏ مسلم . 


gen‏ الى ظقاع او ال وة ان 
یستجیب للدعوة ما لم يكن هناك 











وقد ذكر الزركليلاين الهيثم سبعين 
مؤلغا » عدد منها كتاب blu‏ © 
ورسالة الشكوك على يطليموس ٤‏ 
وكتاب « الاظلال » وکتاب تھذیسب 
المحسطي » وكتاب « تربيع الدائرة» 
ورسالة « الاخلاق » ¢ وقد Ji‏ 
البيهقيفيحق هذا Asta) : at‏ 
أحد ۹ء ولابن ١‏ كتاب مساحة 
الجسم المتكافيء 3 وكتاب الاشكال 
الهلالية » وكتاب المرايا المحرقة 6 
وكتاب « تفسیر المقالة العاشرة لابي 
جعفر الخازن « وكتاب els, hh‏ 
الكواكب» . 


ولكن أبن أبي اصیبعة Si‏ له فى 
كتابه « عيون الآنباء » الآنف الذكر 
مائتي Gus‏ ورسالة فى الرياضيات 
والفلك والطبيعيات والفلسفةوالطب. 

وعبارة المستشرق « سوتير » فی 
اطرائه : « كان Lele‏ من أعلامالعرب 
فى الرياضيات والطبيعيات ais y‏ 
له الى ذلك مشاركة في الطت > وق 
فلسفة أرسطو » Co‏ 


لقد كان ابن الهيثم عظيم الاثر فى 
حضارة الاوروبيين العلمية ٤‏ واسمه 
عندهم « الهازن » »© وهذا الا 
كما يقول « الزركلي » : اقرب الى 
« الخازن » منه الى « ابن الهيثم » . 
ولکن الذي یقصدہ الغربيون مسسسن 
« الهازن » هو ابن الهيثم من غسیر 
شك ¢ ولعل السبب فى أن سسموه 
كذلك ان Jol‏ ما شاع عئدهم من 
ہے ea‏ 


ابن الهيثم ٤‏ فلعله onl‏ 


الجليل . ولد في 
Lüge‏ 
فقيرا يشتغل a cays‏ 
ee‏ حايقة 
فی حياته هي استدعاء الحاكم بأمر 
الله العبيدي بمصر له > أو ذهاببه 
هو من نفسه الى مصر ؛ ليعمل عملا 
فى hill‏ . وذلك أن ابن الهيثم قال 
وهو فى الشام : «لو كنت بمصر لعملت 
ف تيلها ميلا يحصل به النقع ف alla‏ 
زيادته ونقصه » فسارت هذه الكلمة 
حتی بلغت الحاكم بأمر الله بمصر 6 
فاستد عى ابن الهيثم » وأكرمه وبذل 
له الال فنرل ابن الميثم ف الیل 
حتى بلغ الموضع المعروف بالجنادل؛ 
قيلي مدينة أسوان 6 فعاين ماءالنيل 
واختبره من جانبيه وعجز عن الاتيان 
بشيء قى هندسته € هذه رواية 
الموسوعة الفرنسية فى ص ۸۱۳ © 
وروايات أخرى تقول > DER‏ ان ابن الهيثم 
قال : تأملت فى آثار قدماء المصريين 
من أهرامات وغيرها فعلمت أن من 
بنى هذه الاوابد لم يكن ليعجز عن 
اقامة هندسة للمياه قى أسوان »© لو 
any‏ ذلك Use,‏ ¢ آي ان ابن el‏ 
sh‏ استحالة عمل هندسة فى النيل 
« وما راء كمن سمعا ) © والقول 
على التوهم غير القول بعد المعاينة » 
فلذلك عاد من النيل عاجزا ¿ ولكنه 
خاف من اعلان عجزه للحاكم 6 وكان 
غشوما ظلوما ٤‏ فأظهر أبن pl‏ 
الجنون ء لينجو من بطش الحاكم ٤‏ 
فضبط الحاكم ما عنده من مال eg ling‏ 
وأقام له من يخدمه » وترك فی منزلهء 

يزل كذلك الى أن مات الحاكم ٤‏ 
فأاظھر اہن الهيثم: العقل: ٤‏ وخرج من 
دارہ فاستوطن قبة على باب الجامع 
الازھر ٤‏ واعید اليه ماله فانقطع الى 
التصنيف والافادة الى أن توفي »4 . 


الكبير ٤‏ والعالم 
اواخر القرن الهجري الرابع 








بالعدد « ۹ » على صحة العمليات 
الرياضية ٠‏ 


ان الغربيين اطلعوا فى كتاب ابن 
الهيثم «المناظر» لاول مرة» على وصف 
دقيق للعين وعلى أن النظر يأتسي 
من تور الاشیاء ا مرئیة y‏ من نور العين 
كما كان Gly‏ الیونان ٤‏ وعرفوا كيف 
عالج ابن الهيثم ‏ ولاول مرة أيضا 
تضية الانعكاس » والغرفة المظلمة 
التي كانت هي فاتحة ul!‏ لاختراع 
UT‏ التصوير الشمسي . 

وقد اعنرف بفضل ابن الهيثم مع ما 
ذكرنا العالم « سارتون » الذي قال > 
« أن ن أبن الهيثم اعظم عالم ظهر عند 
العرب في علم الطبيعة ٤‏ بل اعظم 
علماء الطبيعة فى القرون الوسظىومن 
علماء البصریات القلائل فى العالم كله 
وقال فرنسيس باكون 1٥١١‏ — 
VIV‏ م فى كتأبه « قيمة تقدم العلوم» 
الذي ألفه سنة ١۰٦۱م‏ : « أنالكندي 
وابن ee‏ دعامتا ۳ ¿(al pad!‏ 


— ۳۹ ا AA‏ 
ام مر مر 
yet eu‏ 
الله هرب الى سورية 6 ولم يذكر 
وفاته ٤‏ ولا عودته الى مصر + 

ذلك كان نجما في سماء الحضارة 
الأسلامية ٤‏ انار الطريق امام أورباء 
میق ناما بن حلا اال وان 

نعم العالم E‏ المناخ CA ou‏ مناخ 
الحریة الا وا وای 
والخصوية الحضارية التي زرعها 
OL‏ حك Ye tula Jas‏ 
الا EINER LLY CAL Qi‏ 
النشطون الى كل خیر وعلم oe‏ 


عندهم « الهازن » . 

وقد بالفوا فى ترجمة كتبه الى 
لغاتهم > فكتابه « المناظر » نشر 
بالالمانية عام ۷۲٥۱م‏ فى مدينة « بال» 
مع رسالة له في الشفق . وقد نكقل 
هذه . الرسالة الى اللاتينية « جيرار 
دی کرمونا » » وكان لكتاب المناظر 
هذا اثرا بالغ فى معرفة الغربیین لهذا 
العلم فى العصور الوسطى من«روجير 
باكون » الى « AS‏ » أي خلال ثلاثة 
قرون ونصف القرن ٤‏ اذ أن « روجير 
باتون  »‏ العالم الانكليزي > ولد 
سنة ١١۱۲م‏ 6 « وکبلر » مولود یق 
روتنبرغ LUD‏ سنة ۱٥۷۱‏ 6 وكان 
Ule‏ فلكيا 

وقد نشر « فيدمان » الا مانيی GUS‏ 
ابن الهيثم « كيفيات الاظلال » dal‏ 
الالمانية عام ۱۹۰۷ واشترك 
« هيبرج » فى نشر كتاب « المرايا 
المحرقة بالقطوع » فى مجلة المكتبة 
الرياضية بالمجموعة الثالثة في المجلد 
العاشر سنة ۱۹۱۰م صفحة Yo)‏ 
وكذلك قام « فيدمان » نفسه بنقل 
كتاب « فی المرايا المحرقة بالدوائر » 
بالجموعة ar‏ من صفحة YAY‏ 
الى ۲.۷ » ثم قام « سوتیر » بترجمة 
كتابه » ہو الجسم المتكافيء » 
بالمجلد الثاني عشر سنة ۱۹۱۲ ممع 
شروح عليه . 

وقد ذكرت المعجمية الفرنسية أن 
أبن الهيتم له مؤلفات عدة الریاضیات 
والفلك والفلسفة والعلوم الطبيعية 
واغليها ضاع ٤‏ وبقي منها رسالة 5 
المنحنيات الهندسية & ul Lee‏ 
بأنه كان على اطلاع تام ا 
« بديهيات اقلیدس » والى ابن الهيثم 
وحده يرجع فضل اكتشاف البرهان 











== 
Ligne‏ « تنظسرون عورة بلادي . 
فقالوا : معان الله »> نحن بنى نبي 
خن لفق ابق كان al Cast‏ 

وقد Uh Atal‏ لمن آنه مستا 


. as 
فقال لهم يوسف : ائتوني به » إن‎ 
كنتم صادقين فيما تقولون وأصر‎ 
وهو يرغيهم قائلا‎ ٠ يوسف على ذلك‎ 
Yio : القرآن‎ ae „Sa لهم كما‎ 
خسير‎ Gig الکیل‎ Bal ترون اني‎ 
بل انه‎ .. OF / المذزلين » يوسف‎ 
فقال لهم : « فان لم تاتوني به فلا‎ 
كيل لكم عندي ولا تقربون » يوسف‎ 

. 1۰ / 

واستسلم الاخوة als U‏ یوسف 
قائلين له : ×6 سنراود عده oli‏ 
وانا لفاعلون » يوسف / AN‏ 

وبعد أن جهزهم يوسف 
بجهازهم « وأعطاهم ما قدموا من 
الذي دفعه إخوته _ مقايلا ما أخذوه 
رحالهم > فقد يكون ذلك سيبا 3 
رجوعهم الى يوسف مرة أخرى . 

وما توقعه يوسف : هو ما حدث 
فعلا 2 فقد جاء الاخوة اليه مرة 
«sl‏ وقد أحضروا معهم أخاهم 
eu galas »‏ الذي أمرهم يوسف 
بأن يحضروه معهم . 
أيها ell!‏ ... هذا ga‏ أخونا الذی 


Ss: اليك + قن‎ y paa of أفوكنا‎ 
. فك‎ 


RE.‏ مها من قحط “ققد 
al bea tet‏ : ارض alas‏ 
التي يقيم فيها يعقوب عليه السلام . 

وقد استطاع یوسف بفطنته ‘ 
وحسن تدييره : أن يواجه مشكلة 
المستقيم . 
Lala‏ قد امنيا EEE‏ 
لعلهم أن الوا شيا من ago‏ 
الكثير » الذي يتحدث ae‏ الناس في 
كل مكان . 

وكان ممن وفدوا على مصر : اخوة 
ترسف alll‏ ا ر 
غيابة الجب ء فعرفهم يوسف وهم له 
منكرون : لا يعرفونه OY‏ يوسف ل 
الآن — تبدو عليه مظاهر الابھة 
والملك « وقد كان طول المدة  dis‏ 
القاكه فالخب خض لخطة قنومهم 

NE LA El gt ak 
جعلهم لا يعرفونه ء ثم ان إخوة‎ 
, يوسف : لم يدر بخاطرهم يوما ما‎ 
— أن يصل يوسف الى ما وصل اليه‎ 
بعد‎ «lia عن أن يكون‎  الضف‎ 
. الجب‎ ola 

مت يوسف e‏ ای قائلا 
شأنکم ٤‏ . 

: نحن قوم من آهل 
9 اا ال 
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أخاك + بدل أخيك الهالك ؟ 

فقال بنيامين متعجبا : ومن يجد 
Lai‏ مثلك أيها الملك » ¿Sy‏ لم يلدك 
یعقوب ولا راحيل !! ؟؟ . . 

فبکی يوسف عليه السلام > وقام 
الى بنيامين وعانقه « وهو يهتف 
is Y all Mid tl‏ تاح : 
قائلا له : « اني. آنا أخوك فلا 
تبتئس بما كانوا يعملون » يوسف 
/ 8 .. لقد أساءوا الينا فيما 
مضى 2 أما الآن فقد أحسن الله 
الينا ‘ وجمعنا و خر © بعد أن 
فرقت الايام Gia‏ » ولكن لا تخير 
إخوتك بحقيقة ما أعلمتك به . 

ويندهش » بتيامين » »م وهي 

هذه الحقيقة . والفرحة 

تمزه > lg‏ وعلوة » قيهن ada‏ 
الفرصة » ليقول ليوسف : أنا Y‏ 
أفارقك . 

9ی02 
اغتمام والدي بفقدي ء فاذا حبستك 
ازداد غمه . 

وتتبحر أحلام » بنيامين « © 
وتتبدد آماله الجميلة ء التي عقدها 
لكي يبقى مع أخيه ء الذي التقى به 
بعد غيبة طويلة » فهو يريد أن يبقى 
مع يوسف ولا يفارقه . 

ویحاول یوسف أن يحقق لأخيه 
بنيامين : رغبته في البقاء 7 > فيقول 
له : لا سبيل الى بقائك معي › الا 
بعمل قد يسيء اليك . 

ولكن رغبة الاخ في البقاء ء جعلته 
يقول لأخيه يوسف : لا أبالي بذلك ء 
فافعل ما يدا لك . 

وحان موعد Se‏ سان 


وأصبتم 00 ذلك عندي . 

وير يوسف يما قال > فأكرمهم 
وأنزلهم Yo‏ حسنا « ثم أنه 
أضافهم « وأجلس كل اثنین منهم على 
مائدة ٠‏ وقد كانوا عشرة . 

ولذلك بقی » بنيامين « « الذى 
أحضروه معهم وحيدا » لا يجد من 
يجالسه على مائدته › مثل إخوته 
العشرة , الذين جلسوا على خمس 


وحدهة . 


فقالوا له : كان له ET‏ فهلك . 
معى .. فأخذه يوسف ء وأجلسة dao‏ 
على مائدته « وجعل يؤاكله . 

Lala‏ أقبل الليل « وحان وقت 
الوم « والهجوع الى الضاجع > قال 
لوج يوك ونام کاوسم على 
فراش . 

وكما حدث » لينيامين ) علد 
الاكل » حدث له عند النوم ٠‏ فلم يجد 
من يقاسمه الفراش . 

فقال يوسف : هذا ينام عندي على 
فراشي 

فنام بنيامين مع یوسف على 
فراشه » وهى في غاية الفرح 

۔والسرور . 

ولا أصبح الصباح ٠‏ وتبادل 
nal es‏ مع sul‏ سال 
عن أولاده » فقال بنيامين : ان لي 
سس ا شتققت أسماءهم ae‏ 
ee‏ 


أتحب أن أكون 








اظهار الصواع « وكن جاء به حمل 
بعير وأنا به رعيم » يوسف / ۷۲ 

ويتعجب أبناء یعقوب ah‏ 
اليهم « وخاصة أنهم اشتهروا في 
مصر : بالعفة والصلاح ء 2 ما 
جال بخاطرهم » ولا مر بخیالهم : أن 
تمتد أيديهم الى شيء لا ya‏ أو لا 
يحل لهم « حتى روى أن نزاهتهم ء 
وصلت بهم : الى أن عكموا آفواه 
ابلهم e‏ حتى لا JUS‏ شيئًا من زروع 
الناس أو طعامهم » بالاضافة الى 
آنهم ردوا بضاعتهم » التي وجدوها 
في رحالهم . | 
الناس جميعا ء فكيف يتهمون 
بالسرقة ؟ ... وهي ell abel‏ 
الافساد في الارض » انهم على جانب 
كبير من النزاهة » لا يليق بهم أن يقع 
منهم شيء من ذلك of ٠‏ حتى ينسيوا 
اليه ‘ وهم الأتقياء ele yall‏ ‘ ولذلك 
قالوا : « تاش لقد علمتم ما Lin‏ 
لنفسد في الأرض وما كنا سارقين « 


يوسف / ۷۳ . 
يقتنعوا يما سمعوا ‏ من ادعاء أيناء 


N ع‎ lo اڑا‎ 
las : 0 oa dis 
Cs, | eee في‎ : de 

فقال a‏ يوسف : عقاب من 
ويستعيد سنة » لأنه ارتكب عملا 
قبيحا > فهو ظالم ¿Lars‏ هذا « وکل 
و متا ا > ويعاقب ' 





انا شس كام 


الاخوة الى أبيهم > ومعهم الطعام 


الذي قدموا لشرائه من مصر e‏ 
فجهزهم يوسف بجهازهم ٠‏ ووق 
الكيل لهم . وزاد.كل daly‏ منهم : 
حمل بعير . وهو لا ينسى قولة 
» بنيامين « ء ورغيته في البقاء معه 8 
وأمر یوسف : واحدا من أتباعه ء 
oly‏ يجعل السقاية في رحل ¿also‏ + 
والسقاية : 
يكال بها الطعام ء في تلك الاعوام ء 
ونظرا لعزة الطعام وقلته : كان الكيل 
بهذه السقاية دون Lape‏ . 
وسازت القافلة gado‏ ال vay‏ 
كنعان . يما تحمل من طعام في آمان 
الله . ۱ 7 
ويعد أن قطعت شوطاا من 
الطریق ٠‏ اذا بها تفاجاً بمن ينادي 
عليها « ويأمرها بالوقوف « ويتهمها 


قائلا لها : « آيتها العصير انكم 
لسارقون « . VS / Aug‏ 


وتوقفت pall‏ « واخوة يوسف قد 
علاهم الذهول ء وغمرتهم الدهشة ء 
وأقيلوا على المنادي 3 وهم في alla‏ 
« ماذا تفقدون » يوسف / الا 
أي ما الذي ضاع منكم ؟؟ 

فكان الجواب : «. كفقد صواع 
الملك » يوسف / ۲ 

صواع الملك : هو السقاية 
نفسھا ء ولم یغبر القرآن بها ER‏ 
مبالغة في الافهام والافصاخ . 

'ونظرا لأهمية الصواع المفقود — 
جعلوا bal Ses‏ به ولنلك قال 
المنادي سے > مرغبا لهم في 
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الوعي الاسلامي / العدد ١54‏ / 





كيف lios‏ لتحصيل غرضه : 
الأسنباب : ما Jar‏ الأخوة یقولون « 
من حيث لا يشعرون : ان من يوجد . 


ala er‏ ترق يمدي 


ولم يطبق يوسف fe‏ آخيه : 
renee‏ المعمول به في مصر , لآنه لن 

$3 يحقق الغرض ال مقصود کی ری 
ل ٤‏ بون ات A‏ 
پسترق ؛ و وہ 


فلم يكن TEN‏ انن أن يتمكن 
من أخذ أخيه : الا اذا طبق عليهم : 
ae‏ پور تا اما 
الله على السننتهم جين قالوا ما قالوا ء 
Y‏ تشريع الملك المعمول به في مصر ء 
لا يساعده على تحقيق رغبته e‏ بل انه 
يفوت عليه الغرض الذي .أراده : 
وفكذا نزی : ان الحيلة التي قصدها 
يوسف « وأتم تنفيذها هي : أن جعل 
الصواع في رحل بنيامين « والهدف 
من ذلك هو : استيقاء at‏ عنده في 
مصر > ليعيش das‏ ء وقد تم له ما آراد 


rai جج‎ 


على ظلمه . 
وهذا المعنى هو ما يشير اليه 
القرآن الكريم في قوله تعالى : « قالوا 
جزاؤه من وجد Y‏ رحله فهو جزاؤه 
كذلك نجزي الظالين « یوسف / 
vo‏ . 
واخوة يوسف انما يقولون ذلك : 
ثقة منهم JL‏ نزاهتهم » وهم 
غافلون عما فعل بهم 
وهذا الحكم ol‏ قالوه © 
وارتضوا تنفيذه ‏ ان وجد الصواع 
معهم ‏ هو ما كان معمولا به : في 
شريعة أبيهم يعقوب عليه السلام 1 


الا أن يفتشوا رحال أبناء e‏ 


لمھرا عل ¿bolas N‏ 
Udall‏ , 
ولم يعارض في ذلك أخوة یوسف « 


لأنهم متأكدون من نزاهتهم. 


ويراءتهم . 


وحتی ges‏ الحیلة التی أرادها ١‏ 


2 ete 


ug‏ 0 بدا دفنیشس أوعية الاخوة 
العشرة ء فلم يجد شيئًا » فلما انتهى 
به الامر الى » galas‏ « : روى أن 
يوسف عليه السلام ‏ قال ما أظن 
أن هذا أخذ شیئا . 


rad ولكن الأخوة العشرة قالوا‎ ٠ 


dl,‏ ل do‏ حول bo‏ فق يكل 
فاده أطيب ا وأذة نفسنا . 


ro بنيامين‎ us oh, رغبتهم ء‎ 


كانت المفاجأة e LY‏ يعقوب العشرة ‘ 
: حین وجد الضواع في وعاء بنيامين . 





السلام ai,‏ الهمه الله تعالى ؛ وعلمه ۰ 














« وقي الآرض ali‏ للموقنين « 











EIER FIIR جوع ع‎ 2 = 

) أأنتم أنشاتم شجرتها آم نحن المنشئون ) ... الخ . 
واه تي شی Gl‏ حرارية ns Gb dl‏ ال LS AL‏ 
ميكانيكية ال U N dys ul‏ وتعرف Gills‏ ضبؤرة من 
هذه gel‏ سکن أن رل إل شور آخریس ق a sat‏ نشی 
ls‏ راس ,فن النکن آن حول all‏ الضوكية إلى yal‏ 
Til,‏ إل Ls‏ + والكهريية أو الكيميائية «gle dl‏ واللحرارية Ji‏ 
is Usa‏ یک اتکی إل كهربية وحرارية :. الخ + أي کا الاق 
مخطفتء ولق ¿Lal slit!‏ هن هذه الضون او الأوجة ung ٠‏ لللك 
اختراعات لا نستطيع أن نحصيها عدا . 

وطبيعي أن شیئا SLY‏ من لا شي“ .. فالنار التي تنطلق من الشجر , لا توجد 








وعندما تتحرر هذه الطاقة ء تبدولنا بوجه «al‏ أي تنطلق على dasa‏ طاقة حرارية 
(EN)‏ واخری ضوئية ر فالتاز يصجبها نور يمكن رؤيقه DEI‏ ).+ ومن 
المكن تحويل الطاقة الحرارية التي تنتج من احتراق الشجر إلى طاقة حركية ء أو 
آلية » آو ميكانيكية ( لأنها تحول الماء إلى بخار ء والبخار يدير آلة بخارية ء 
فتتحرك أو تدور » وقد تستخدم هذه الحركة في « الدینامو » لتوليد طاقة كهريية ء 
وهذه بدورها قد نضي' بها مصباحا — أي نحولها لطاقة ضوبية ‘ أوقد نستخدمها 
كطاقة خرارية : كما هو الحال.في SUSU‏ الكهريائية او في الآفران: الكهربية . 
الخ ) . 
لام مان سو SE O‏ 
الطاقة إلى صورة تَافَعة « ted‏ شیکا بدائيا إذا ما قؤرنت :یالتظم العظیمة:التی 
الله » Laly‏ الانسان » لأن النبات هو أعظم تنظيما UST,‏ تصميما ٠‏ وأدق 
كوينا لتتاول الطاقة الشنفسية کم تهويلها إلى طافة اليكتروقية أو كيربية + ٹم 
اختزاتھا في الجزيئات العضوية ؛ عل هيئة طاقة كيميائية .. هي التي نراها فيما 
ينتجه الشجر أو النبات الأخضر من أخشاب وغذاء وثمار وحبوب وزيوت 
وقد اتات یب الخ تہ fall‏ 

ومن الميسور أن يقع أي تصميم بشري لأية فكرة بشرية بین أيدي خبراء 
جزءا جزءا ‘ ثم يعرفون سره . ويمكن بعد ذلك تقليده أو تطويره إلى الأكفا 
والأحسن .. مثال ذلك : وقوع طائرة حربیة متقدمة ‘ أى تصميم صاروخي ‘ gl‏ 
عقل إليكتروني متطور لدولة من الدول ٠‏ في حوزة Uys‏ آخری معادية ء فتعرف 
الأخيرة ¿pico JS‏ وكييرة عن هذا التصميم أى ذاك . 1 
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= صورة بالميكروسكوب لبعض dy «ls LAA‏ الشمسية الى طاقة كيميائية قد تتحرر على هيئة نار » او 


داخلها نشاهد اجساما كروية او بيضاوية هي البلاستيك تصبح طعاما للاحياء . 


التي تنطوي على انظمة دقيقة تقوم بتحویسل الطاقة 





لکن هذه الأمور ليست متاحة مع الشجر ٠‏ أو أي نبات آخر أخضر .. صحيح 
يجذب انتباهنا في ذلك شي” > لکن سرها Y‏ يختلف عن سر الحياة في داخل الانسان 
والحیوان © oY‏ حياتها تقوم على ذات الأسس ‘ التي قامت عليها حياتنا ٠‏ فهي 
تتکون من خلايا e‏ وتتنفس وتحصل على خامات حیاتھا » وتشكلها في جزيئات 
شتى , وتنمو وتتكاثر وتموت ٠‏ وتخلفها « ذرية » من ذات نوعها ( أي البذور ) » 
وفوق ذلك فقد امتلكت تصميمات فذة لا يمتلكها elle‏ الحيوان Las‏ في ذلك 
الانسان ٠‏ ويهذه التصميمات تستطيع أن تستفيد بالطاقة الشمسية « وتحولها 
إلى طاقة قة كيميائية > وعلى هذه الطاقة المختزنة تعيش كل أنواع الحيوان > ويها 
تدور عجلة الحياة على الأرض ہ ولهذا تمعن في قوله تعالى : ( ألم تر أن الله Ji‏ 
من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا آلوافها ) فاطر/ ۲۷ , ثم au‏ ذلك 





NEV 


بآية تالية : ( ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الوانه كذلك إنما یخٹی 
الله من عباده العلماء ) فاطر/۲۸ وقد اختتم الله هاتين الآيتين اللتين تتحدثان 
عن الخلق بخشية العلماء لله » لأنهم أقدر على فهم أسراره في خلقه ٠‏ فيدركون 
أنها نظم معقدة من داخل نظم أعقد وأدق وأعظم > وكل هذا شاهد على عظمة : 
( الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدى ) الأعلى/؟ و٣‏ . 

ذكرنا أنه من الميسور معرفة أي تصميم بشري « مهما تعقدت أجزاؤه › 
وتداخلت تكويناته ء لکن من الصعب جدا معرفة التصميمات المذهلة التي أودعها 
الكثبرة هذا تاکن ظاهزة الخضرة ف النبات + والخضرة هخا ليست لونا قخست + 
ولكنها نظام حي دقيق غاية الدقة ٠‏ وعلى هذا النظام العجيب يسيل لعاب 
العلماء » ويودون من صميم قلويهم »لو أنهم عرفوا کل أسراره e‏ وتوصلوا إلى حل 
الغازہ ٠‏ عندئذ قد يستطيعون تخليق هذا النظام “GSM‏ .. ونقول هنا : تخليقا , 
لا خلقا » لان التخليق تقليد LA.‏ الخلق فمبتكر » إن تأتي فكرته الضخمة من عند 
عزیز مقتدر . 

لکن آسرار نظام تحويل الطاقة الشمسية » إلى طاقة كهروكيميائية في النبات 
الأخض + ليست بالأمور الستهلة أن اللينة e‏ وهن إن تقتم لٹا أبوابها من ایل 
طرقة ‏ يل إن هناك جھود ا Ee‏ ومستميتة يقوم بها GYT‏ الغلماء الأنكياء في 
عشرات أومئات المعامل ومراكز البحوث التي يشار إليها بالبنان ء وذلك بغية حل 
الغاز هذه البطاريات الشمسية الدقيقة الحية التي تضفي على النبات خضرته , 
ويرغم أن هذه الجهود قد استمرت لأكثر من سبعين أو ثمانين عاما متواصلة « 
ورغم الامكانيات العلمية المتاحة » والميزانيات الجبارة ء والأفكار المتطورة , 
والحصيلة العلمية الهائلة .. رغم كل هذا » فلازالت فكرة التنظيم البديع غير 
واضحة A‏ عقول العلماء ill‏ تخضصبوا ف هذا e flall‏ واستمق تحضهم 
العویص u.‏ لغز البطارية الحية التي نعرفھا بہاسم » البلاستيدة الخضراء « © 
وهذا ينبئك بأن الله سبحانه وتعالى قد : ( خلق كل شيٴ فقدره تقدیرا ) 
الفرقان/" ء حتى ولو كان هذا الخلق في مكونة جد صغيرة من مكونات الخلية 
Lal‏ « وهذه ينورها لا تستطيع أن تراما igus‏ الجردة د مل خاي الرؤية se‏ 
طريق GLa‏ يالميكروبيكويات الضوكية Lig TENG‏ 





وطبيعي Lil‏ لن نتعرض هنا لتفاصيل تكوين هذه البلاستيدات 2 لان 
عن نظام من النظم التي تزخر بها هذه البطاريات الشمسية الحية الدقيقة . وجدنا 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- مع ان هذه اصورة مقطع في بلاستيدة مكبرة تحت تبدو على هيئة طبقات , وکانما هي الواح بطارية حية 
الميكروسكوب الاليكتروني ۲۷ الف مرة الا ان تكوينها لا لايقدر على صنعها الا الله المقتدر . 
يزال ينطوي على متاهات من داخل متاهات .. لاحظ انها 





أن النظام المكتشف ليس خاتمة المطاف , بل هو بدوره - وعلى دقته المتناهية - 
يتكون من نظم أدق ٠‏ تنطوي بدورها على نظم أدق وأدق ٠‏ وف النهاية نصل إلى 
معمعة من التفاعلات الاليكترونية والكيميائية المنظمة أعقد تنظيم e‏ وإلى هنا 
تتشعب آراء العلماء , وقد تختلف نظرياتهم ‘ وتتفتح أمامهم wl gsi‏ جديدة « 
ومنها يلجون إلى أسرار عويصة أعمق غورا ٠‏ وأعظم تيها » وريما يستلزم حلها 
عشرات السنوات ٠‏ أو قد لا يصل فيها العلماء إلى قرار .. ونحن Y‏ نريد أن نشق 
على القارى' ٠ٴ‏ ونتعرض لأمور صعبة تستلزم منه أن يكون ضليعا في علوم 
البيولوجيا والكيمياء والفيزياء , التي كتب فيها العلماء المجلدات e‏ ودونوا فيها 
حصيلة آلاف البحوث التي تناولت عملية تحويل الطاقة الضوئیة في النبات 
الأخضر إلى طاقة كيميائية مختزنة . 

يكفي أن نشير هنا إلى أن الخلية النباتية ‏ التي لا ترى بالعين المجردة ‏ 
تحوي العشرات من هذه البطاريات الشمسية » وريما يصل Lasse‏ في الخلية 
الواحدة إلى أكثر من مائة بلاستيدة ء وهذا ينبئك بضالتھا ٠‏ إذ يتراوح قطر 
الواحدة منها ما بین Y‏ 5 أجزاء من آلف جزء من الملليمتر . أي أننا لو تصورنا 
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“ea” ۳‏ “التالاسنتيدات قد انتخلمت وھ يجوار الآخرى LS.‏ تنتظم الحبات 3 
عقودها « فان کل ألفين منها يمكن أن تتراص في خيط لا يزيد طوله عن سنتيمتر 
واحد لا غير . 

by‏ داخل هذه البلاستيدة ‏ أو البطارية الحية ‏ تنتظم بنايات عجيبة ء 
تنطوي على نظم عظيمة يحتار فيها العلماء أعظم حيرة ٠‏ صحيح أنهم توصلوا إلى 
تحصيل طوفان من المعلومات الدقيقة e‏ وصحيح أنهم اكتشفوا الكثير من 
Eee‏ الدفينة ء إلا 0گ" عن تقليدها ٠‏ والعجز يرجع إلى قصور في 
ا Zu‏ يقفون أمام هذه النظم بخشوع وانبهار وإعجاب e‏ لأنها UST‏ 
نظم يمكن أن تتعامل مع ضوء الشمس > وتستفيد به استفادة ذات كفاءة ¿ale‏ ; 

ولكي نوضح AST‏ , كان لابد أن نشير إلى المجهودات الضخمة التي يقوم بها 
العلماء الآن لترويض الطاقة الشمسية » وتحويلها إلى طاقة كهربية » وعلى هذه 
البحوث صرفت الدول المتقدمة عشرات أو ريما مات الملايين من الدولارات ٠‏ ولقد 
تمخضت هذه البحوث عن إنتاج نوع من الخلایا الكهروضوئية « وهي التي 
يزودون بها سفن الفضاء , لكي تحول الطاقة الشمسية , إلى طاقة كهربية 
لتشتغل بها أجهزة السفن الفضائیة » وهذا إنجاز محمود من الانجازات العلمية 
البارزة » لکن هذا الانجاز یعتبر شيئًا بدائیا إذا ما قورن « بالخلايا » » الضوئية 
الكهروكيميائية التي أبدع الله صنعها في البلاستيدة الخضراء الدقيقة .. فمن 
حيث تركيب الخلايا الكهروضوئية التي ابتكرها las zit‏ من" Squall‏ 
معرفة طريقة عملها ٠‏ والنظرية التي قامت عليها ٠‏ ثم إنه ليس من الصعب 
تقليدها » لکن ذلك يحتاج إلى تكاليف باهظة » ومن أجل هذا لم تنتشر تلك الخلايا 
التقليدية الانتشار الذي يمكن أن يعوض الدول منبعا دائما من منابع الطاقة 

لکن الأمريختلف مع ما صنع الله فأتقن > فكفاءة « بطارياته » النياتية الحية 
Ls)‏ من بطاريات الانسان بحوالي اربع مرات ٠‏ أو ريما تصل إلى ست مرات ( أي 
ما بين 726٠٠0 bno‏ من كفاءة بطاريات الانسان  )‏ أضف إلى ذلك أن 
ا اب م من بزراعة ي و ارفع نقصية کی یدادما SA‏ 
وعندئذ تنبت وتكون ساقا وجذورا وفروعا وأوراقا » وف داخل الأوراق توجد 
ملايين فوق ملايين من هذه البطاريات ٠‏ لتقوم بأضخم وأتقن USTs‏ عملية على 
الاطلاق . ذلك أن إنتاج النباتات الخضراء المنتشرة على سطح هذا الكوكب وف 
بحاره تنتج سنويا من المادة العضوية ( أي التي تحترق إذا مستها النار ) ما 
يقدر قيمته بعدة مئات آلوف الملايين من الأطنان e‏ وهذا يمثل إنتاجا ضخما غاية 
الضخامة « .ويجواره يتوارى إنتاج اليشر من صناعاتهم ؛ مهما بلغت ضخامة 
هذا الانتاج . : 











هذه الات من ألوف ملايين الأطنان من المادة العضوية الحية التي نحصل 
منها Je‏ وقودنا وغذائنا وکسائنا وكل مقومات حياتنا Y.‏ تستلزم إلا أشعة 
ضوئية تنساب عل كوكبنا بحساب ومقدار ء ثم إن هذا الانتاج الضخم Y‏ يحتاج 
أيضا إلا لخامتين رخيصتين .. ماء وغاز ثاني أوكسيد الكربون ( الموجود في 
الهواء ) ء وبالطاقة ‚wis‏ « البلاستيدات » بشق الماء ‏ ثم ربط شق منه 
ER TER O‏ التي 
لا نستطيع لها هنا حصرا e‏ ورغم أن العملية تبدولنا وكأنما في ظاهرها بساطة › 
إلا أن جوهرها ينطوي على أسرار ضخمة غاية الضخامة ٠‏ والفضل في ذلك يرجع 
إلى النظا م الأمثل الذي أتقنه الخالق في تلك البلاستيدة التي « تشحن » كل 
مخلوقات ذا الكوكث Lilies dilly‏ عة sul Sole‏ من طاقة ضوئية , 

في البلاستيدة بوجه . لتظهر في الكائنات الحية يوجه آخر مختلف « 

فتهبها الحركة “by‏ والحياة . 

ذكرنا في سياق حديثنا في الفقرة السابقة أن الضوء يشق الماء أو يفلقه إلى 
نصفين .. أي إلى ایدروجین وأوكسجين , لکن ذلك ليس بالأمر الهين « فمهما 
Lille‏ ئن شرہ عل oll‏ , فاته لن:ينشق gh‏ ينقضل osa A|‏ مهما كان هذا 
الضوء مركزا ء لکن جزیئیات الكلوروفيل ( وهي المادة الخضراء التي تتخذ 
فذا داخل البلاستيدة ) تستطيع أن تفلق ا ماء ء بأية كمية من الضوء eo.‏ 
هذا الضوء ضعيفا:, ویه Te‏ اعظع واضحم عملية يمكن أن نراها عل هذا 
الكوكب .. والسر هنا يكمن في التصميم العظيم الذي وضع الله فكرته في داخل 
تلك البطارية الحية الدقيقة ‏ أي في البلاستيدة . 

يكفي أن نذكر هنا اننا نستطيع أن نفلق الماء إلى شقيه ء لکن ذلك يحتاج منا 
إلى طاقة هائلة ء ذلك أن هذا الفلق يمكن أن يتم إذا ما عرضنا بخار الماء إلى درجة 
حرارة عالية جدا ء قد تصل إلى ۲٥٥٢‏ درجة مثوية » وهذه تكفي لصهر معظم 
المعادن المعروفة , أويمكن شق الماء بطاقة كهربية لها شآنها .. لکن البلاستيدة 
العجيبة تقوم بالعمل ذاته دون أن تلجأ إلى هذه الوسائل العنيفة › إذ يكفيها ‏ 
کما کی _ شعاع من ضوء » فاذا بهذا التصميم الالهي يقوم بالعملية دون 
ضجة of‏ ضوضاء » بل كل شي ga”‏ حولنا وکانما هو يسير سيرا هينا لينا e‏ 
وبطريقة اقتصادية قد لا plas‏ بها البشر » مهما تفتقت عقولهم عن أفكار 
تكنولوجية » ومهما تقدمت علومهم وبحوثهم . 

ولا شك أن العلماء المهتمين بأمور توفير الطاقة لكوكب تشح فيه مصادر 
الطاقة ‏ لا شك أنهم يتوقون من صميم قلوبهم إلى الاستغانة بنظم الله في هذه 
» البلاستيدات « الخضراء لكي يحصلوا على مصدر دائم من مصادر الطاقة . 
elit‏ موجود على هذا الكوكب بكميات ضخمة جدا ٠‏ كما أن اشعة الشمس مصدر 
دائم من مصادر الطاقة على كوكبنا ء لکن معظمها يتبدد ويعود إلى الفضاء على 
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هيئة إشعاعات حرارية ء والمستفيد الوحيد من اصطياد تلك الطاقة الضوئية هو 
النبات الأخضر , ولو استطعنا أن نقلد النبات في رسالته » لنشق الماء بالضوء ء 
إذن لحصلنا على ملايين فوق ملايين من أطنان الأيدروجين JS‏ عام » ذلك أن 
الايدروجين خامة طيبة لتوليد طاقة نظيفة ء إذ أن هذا الغازيحترق e‏ ولا ينتج من 
احتراقه غير الماء وكميات هائلة من الطاقة الحرارية e‏ وهذه يمكن تحويلها إلى 
صور أخرى من الطاقة ( كادارة الآلات > وتوليد الكهرياء Fr‏ الخ ( .. وکل هذا 
تحكمه المعادلات التي لن نتعرض لها هنا . 

والواقع أن العلماء لا يلجأون إلى الطرق التقليدية لشق الماء إلى عنصريه » لأن 
ذلك يحتاج إلى طاقة من الوقود أو الکھرباء e‏ وهذا من شأنه أن يجعل العملية غير 
اقتصادية على الاطلاق , لکن الكفاء والاقتصاد Gall‏ ينبع من نظم الحياة .. تلك 
النظم التي أتقنها الله : ( صنع الله الذي أتقن کل شي' ) النمل/۸۸ . 

لقد وقعت بين يدي مجلة علمية حديثة أثناء كتابتي لهذه الدراسة « وفيها بحث 
كتبه أربعة من العلماء المشتغلين في قسم العلوم النباتية بجامعة لندن ٠‏ وفيه 
يشيرون إلى المجهودات والأفكار الكثيرة التي يتناولها العلماء الآن لشق الماء إلى 
شقيه ء مستعينين على ذلك بالنظام الأصيل والأمثل الذي يسلكه النبات » وهم في 
بحوثهم تلك يريدون الحصول على غاز الأيدروجين من الماء e‏ ليصبح وقودا لا 
ينضب معينه , هذا لو استطاعوا أن يسيطروا على الخطوة الأولى التي تخطوها 
» البلاستيدة الخضراء » في سلسلة معقدة من الخطوات التي تكون بها المادة 
العضوية ء لكنهم لم يحققوا النجاح المطلوب حتى الآن » فالمشكلة الكبرى التي 
تواجه العلماء الآن تتركز في إمكان السيطرة على العملية خارج النبات الحي ء 
لكنها سرعان ما تخبى بعد ساعات » ذلك أن مجالها ومكانها الأمثل يكمن في 
الخلية ذاتها ء مثلها في ذلك كمثل قلب أو كلية معزولة عن جسم صاحبها ء لکن 
كليهما لا يستطيعان أن يعيشا لفترة طويلة خارج البناء الحي المتكامل الذي يخدم 
بعضه Lan‏ نعني به الجسم الحي . 

نعود لنقول : إن الموضوع لازالت تكتنفه آلغاز ومتاهات , هذا رغم التقدم 
العلمي الجبار الذي نلحظه في كل المجالات .. لکن هذا التقدم لا حيلة له ء ولا 
مأرب منه ‏ الآن على الأقل ‏ إذا ما تعرض لفكرة هائلة أودعها الخالق في 
النبات ء وبحيث تبدولنا كواحدة من التحديات العظام التي تجابه الانسان ٠‏ وإلى 
هنا تتجلى لنا المعاني العظيمة التي تنطوي Yale‏ آيات القرآن الكريم ٠‏ ثم هي 
توضح بجلاء معنى الآية التي سبق أن أشرنا إليها .. ( أفرايتم النار التي 
تورون . أأنتم أنشاتم شجرتھا pl‏ نحن المنشئون ) . 

والحق نقول : إننا لن نستطیع أن ننشي' شجرة ء ولا خلية في شجرة ء ولا 
بلاستيدة في خلية ء ولا أن نقلد وظيفة نظام جد صغير e‏ يتمثل لنا في بطارية حية 
دقيقة ء فتحيل « النور » إلى طاقات » ومنها تخرج النار » ويها توقد جذوة الحياة 
في كل الكائنات : ( صنع الله الذي أتقن کل شي ) . 








1١1 


SEEN 


RE 


5 


Fr 


daj lus 





yyo 

















: ولقد حدد القرآن 
الكريم المستحقين للزكاة بقول الله 
تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء 
وا مساكين والعاملين عليها وا مؤلفة 
قلويهم وقي الرقاب والغارمين Bg‏ 
سبیل الله وابن السبیل فريضة من 
الله والله ade‏ حكييم ) 
التوية/ Vs‏ . وتلك هي مصارف 
الزكاة كما في كتب الفقه . 
وبمقتضى هذه الآية الكريمة تلزم 
الدولة الاسلامية بكفالة رعاياها في 
الحالات المشار اليها واذا عقدنا 
مقارنة بينها وبين الحالات التي تلزم 
الدول الحديثة بتغطيتها في مواجهة 
رعاياها حق لنا أن نقول ان نظم 
التأمينات الاجتماعية السارية 
المفغول Y Lila‏ ااحقنعات: all‏ 
لم تدرك بعد نظام الزكاة والتكافل 
الاجتماعي الذي جاء به الاسلام Jia‏ 
اريعة عشر U‏ من الزمان 3 
وحينما نقول ان نظم التأمينات 
الاجتماعية في العصر الحديث لم تبلغ 
ما بلغه نظام الزكاة في الشريعة 
الاسلامية فهذا القول لا يصدر عن 
عاطفة تمدن Lioe Ip‏ في List‏ 
باسلوب حماسي ولكننا نقرر حقيقة 
قائمة فعلا . 


فالزكاة تستفيد منها جميع طبقات 


المجتمع قلا تشمل حالات فقد 
القدرة على الكسب من مرض 
واصابات ويطالة وعجز وشيخوخة 
فقط بل يستفيد منها ايضا القادر على 
الكسب في حالات منها : 

ER ee Co‏ عل انه 
ga laa dala‏ النتی له السکن 


all‏ نظام الركاة 


ia yaa‏ ثم تقل هذا الحق الى 


ذويهم عند الوفاة . فان التكافل 
ey‏ 3 الاسلام ala bi‏ 
والموظفين وحدهم ء كما انه لا يريط 
الاستفادة منه بالقدرة المالية على 
المساهمة والاشتراك في هذا النظام « 
ولا يشترط مدة معينة إن لم تتوفر 
سقط الحق في المعاش « Gai,‏ لا 
يجعل للمعاش نسبة ثابتة ء فحده هو 
سد الحاجة . 

والجدیر بالذكر ان التكافل الاسلامي 
ليس هو الزكاة وحدھا » بل كانت 
بدايته قول الله =“ : ( ویسالونك 
ماذا يتفقون قل العفو) 
البقرة/ ۲۱۹ والعفى هو الزيادة وف 
الحديث الشريف ( من كان له فضل 
ظهر ‏ خيل -فلیعد به على من لا ظهر 
عنده e‏ ومن كان dae‏ فضل من زاد 
فليعد على من لا زاد عنده ) رواه 


فكل ها ا كن El‏ کان 
مطلويا للفقير في بداية تكوين المجتمع 
الاسلامى , ولذا ذابت الفوارق المخلة 
بتوازن المجتمع وذلك بتطبيق هذه 
النصوص وغيرها مثل آية الحشر التي 
اعادت التوازن ونصها ( ما افاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذى القربی واليتامسى 
والمساكين واين السبيل كي لا 
يكون دولة بين الاغنياء منكم ) 
الحشر / 7 

ویغد ان ll‏ الضرورة التاشكة عن 
الهجرة ثم استقر المجتمع ولم يحمل في 
طياته بذور الاختلال والاعتلال فرض 
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فقد يقول ان التعویض اانصوص 


في نظم التامينات الاجتماعية (ht‏ 
يحصل عليه المؤمن عليهم بنص 
قانوني pile‏ بينما الاستحقاق في 
الزكاة ليس كذلك وهذا مردود عليه 
بان الزكاة ليست احسانا ‏ قال 
تعالى : ( فريضة من الله ) , 
( والذين 3 اموالهم حق معلوم 8 
للسائل وال محروم ) المعارج ٢٢‏ وہ٢‏ 
ولذلك حارب الخليفة الاول كل من 
امتنع عن تسليم الزكاة للدولة . 
فاذا لع تلق Gaal‏ شش مله 
ce see‏ 
من نظم حتى اصبح تنفيذ الزكاة 
اختياريا فليس هذا عيب التشريع 
الاسلامي ۱ 

als‏ انون اكامات 
الاجتماعية والمسمى بنظام تكوين 
الاموال adas‏ ان يساهم العمال 
بجانب اصحاب الاعمال في تمويل هذا 
ae als pl‏ ااي حيث لا 
Gdl‏ خشية فاا آي pere!‏ 
بالتزاماتها ets‏ المؤمن عليهم . 


الزكاة لا يتعرضون للروتين المعقد 
والمهانة التي يتعرض لها ال مؤمن عليهم 
في..ظل: نظم. التامیتات الحديكة وقد 
احسن المشرع حين أسند أمر تنفیذ 
التامینات الاجتماعية الى مؤسسة 
التامینات الاجتماعية . 

ولنا كبير الامل في أن يدرك موظفو 
مؤسسات التأمينات الاجتماعية 
خطورة الرسالة التي يقومون بها . 


وفقا لترتيب 
سمى مالكي السفينة بالمساكين في آية 


سورة الكهف : ( أما السفينة 
فكانت لمساكين يعملون في البحر ) 
Y‏ اذا كان مدينا وعجز عن آداء 
الالتزامات الملقاة على عاتقه سواء 
كانت هذه المديونية شخصية أم 
ترتبت على كفالته للغيرممن استغرقت 
الديون أموالهم اذ من Ga‏ هؤلاء آلا 
يتنكر لهم المجتمع e‏ وعليه ان “sta‏ 
لهم ما يتمكنون به من استئناف حياة 
كريمة وقد سمی القرآن هؤلاء 
بالغارمين وهم سادس المستحقين من 
الزكاة . 
السفر او الفرار من ظلم او اضطهاد 
وهذا هو ابن السييل بتعبير القرآن . 
٤‏ - اذا كان من الذين يقومون بتنفیذ 
نظام الزكاة ‏ قال تعالى : 
( والعاملين عليها ) 

اذا كان من المحاربين ‏ في سبيل 
الله قال تعالى : )9 dams‏ 
الله ) وقد قال بعض الفقهاء ان 
هذا المصرف عام يشمل ساشر 
المصالح العامة وليس خاصا 
بالمجاهدين في سبیل الله وقال اين 
حزم المصرف خاص بهم وهو 
الصواب لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( لاتحل الصدقة لغني 
الا لخمس وذكر اولهم الغازي في 
سبیل الله حديث ابي سعيد 


الخضدري = رواه ابو داود 
والدارقطني مرفوعا + 
ولا يخفى علينا ان من الناس من 











الحدیث : « من آهل بعمرة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم 
من ذنيه وما تآخر أو وجبت له الجنة « ola)‏ ایو داوود واحمد . 

وقد ضمت هذه الارض المباركة رفات الشخصيات البارزة الذين عرف دفنهم في 
القدس وما حولها : RR‏ الجليل شداد بن اوس والصحابي الجليل عكاشة 
Sn‏ ا والكلل الشهيد عبد E‏ ومئات آخرون منذ ا 
العمري )... 

ومن هؤلاء من دفن في مقبرة مأمن الله التاريخية المشهورة ومنهم من دفن في 
مقبرة باب الرحمة عند باب الاسباط ومنهم من دفن في مقابر خاصة مثل مجير 
الدين . 

وقد كان الفتح الاسلامي لمدينة القدس بداية الخير لهذه المدينة والاهتمام 
بشئونها ورعاية سكانها وتأمين حقوقهم . 

ولا احتلها الصليبيون الاجانب رواد الاستعمار لم يطق المسلمون صبرا على 
هذه المذلة والمهانة التي لحقتهم وتشويه المسجد الاقصى حتى ان صلاح الدين حرم 
اسير . ولئن ضحكنا ضحکنا بالامس فقد بكينا الیوم وما لم يتحول البكاء الى 
clos‏ صادقة تغمر باحة الاقصى كما Jad‏ اسلافنا من قبل فسيأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين لا يخافون لومة لاثم وان تتولوا 
يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ولئن سطا شذاذ الافاق على المدينة 
المقدسة في غفلة من اولى العزم من الرجال ودنسوها باحتلالهم وهم ماضون في . 
تهويدها وتغيير صيغتها الاسلامية فان العالم الاسلامي يدعو لمقابلة التحدي بعزم 
يليق بأمة يحتل الجهاد في عقيدتها ذروة السنام dof‏ ذات امجاد وحضارة كانت 
القدس من ابرز ميادينها والسكوت على هذا التحدي بعد ان بدت البغضاء من 
افواههم وما تخفي صدورهم اكبر . هذا السكوت لا يعفى اي متخلف او ساكت 
من مسئولیته امام الله . 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلع الى امته عبر القرون ليرى ماذا فعلت امة 
الجهاد في مسراه وفي قبلته الاولى وفي المسجد الذي تشد اليه الرحال . 


فعجلوا ١‏ بلانتقام طال في الشعب ال نام 


اللجنة الوطنية لتوعية المسلمين 
بقضية فلسطين والقدس الشريف 
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Y] e abla pollas‏ الطيين والشفة 
يستعين بهما ء ويفزع اليهما « مع 

اعتقاده أنهما لا يغنيان عنه فتيلا › 
ولكنهم حينما جدوا في الأمر وابتدأوا 
الخصوفة: US‏ يضح" أن eS‏ 
وقالوا : ( لو نشاء لقلنا مثل هذا ) 
الانفال/ "١‏ . كان له معهم موقف 
آخر .. إذ تحداهم التحدي الجاد ء 
وإذا قلت التحدى الجاد فانما أقصد 
إلى of‏ الخصومة کانت خصومة 
بمعنى الكلمة , ¿Y‏ التحدي Lal‏ 

as کان كينا‎ Bla 
ón, ويصدر‎ ٠ للخصم أن يأتي به‎ 
ويمكن ان يجي من نظرائه‎ « dic 
وأنداده » فاذا ثبت قصوره فيه ء‎ 
ووضح هزاله‎ « die وتاکد تخلفه‎ 
واحاظت نه‎ y عق لزيقة الحمة‎ 
الهزيمة « وياء بالخزي الذي ليس‎ 
قبله ولا بعده .. ولذلك فاننا لا نعتبر‎ 
أن التحدي قد ابتدأ إلا من هذه النقطة‎ 
السوداء في تاريخ قريش التي يعلم‎ 
العرب أجمعون أنها كانت صاحبة‎ 
السدانة على البيت » والسيادة على‎ 
وهو الفخر الذي لم يتطاول‎ e الناس‎ 
إليه أحد سواها في هذا الوقت » وقد‎ 
كان الفضل الذى بوآها الله إياه ء‎ 
بوآه كذلك للهجتها التى ظلت تتعهدها‎ 
e بالصقل » وترعاها بالتهذيب‎ 
وتنخلها بالذوق « وتنميها بالطبع ء‎ 

إلى أن اقتعدت بها الذروة الشماء 
والمكاتة القعسام ::زتزل تھا الوحئ 
آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر 
متشابهات . رجاء أن يكونوا هم 
ental‏ = علية + واللحفقلة- له 
والزائدين عنه . إلا أن ا 


وتدميرا لحضارتهم ‘ وقضاء على 
طموحهم وآمالهم » وسببا 


لصيرورتهم فيما يعد خيرا لكان 
الناقصة لا يذكر هم التاريخ إلاللعظة 
والاعتبار ( ولقد جاءهم من الأنياء 
ما فيه مزدجر ) القمر/ء . 

وق نظرنا أن حديث الاعجاز إن لم 
يكن من القرآن نفسه فهى محاولة 
ats‏ محازلة فازلة sele‏ 
لا جدوى من ورائه › لان القرآن وهو 
يتحدى العرب كان تحديه لهم في ثقة 
ويقين « واطمئنان وثبات « واعتقاد 
جازم أنه إنما يدخل عليهم من 
الابواب -التي کانوا ینخلؤن منها e‏ 
وف الأرض التي تعودوا أن يضعوا 
أقدامهم عليها e‏ ولو أنه جاء إليهم من 
طريق لم يعرفوه ٠‏ أو وغل عليهم من 
باب لم يألفوه . لكانت حجتهم عليه 
قائمة ٠‏ وقد fous‏ عليه هذا GUSH‏ 
ألوانا من عنتهم الذي قابلوه به , 
وظنونهم التي ظنوها فيه ء ee‏ 
التي كالوها له ٠‏ إذ قالوا : 
وسحر وأساطير الأولين اكتتبها فھی فهي 
تمل عليه ء وإفك افتراہ وأعانه عليه 
قوم آخرون ٠‏ وهكذا من كل تلفيق 
آثم « وقول باطل ٠‏ وزعم «ela‏ 
وظل الرسول صلى الله عليه وسلم 
ينظر إليهم في سخرية « ويقابل منهم 


تلك الأقوال كلها بالازدراء .ء لأنه كان 


الممرورين الذين تنطبق عليهم 
وتلتوي 3 أعينهم الدروب ‘ وتختلط 
دونهم الطرق ء فلا يجد أحدهم ما 
يستر به عيب نفسه ء وضلال قلبه ء 





بی 








بعضهم لبعض er‏ ( 
الاسراء ¢ | AE AA‏ 
المرحللة من التحدي تجردوا من 
ضمائرهم . وانسلخوا ‏ من 
أخلاقهم « وأخذوا يفكرون في قتل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » لا 
لذنب إلا أنه كشف فضولهم e‏ وأعلن 
هزيمتهم , بهذا المنطق الفطري الذي 
جادلهم به »-وتلك الحجج التي لا 
تنكرها الطباع ء ولا ALL‏ العقل . 

ولم يكن أسلويهم الوحشي النافر الذي 
قابلوه به صلى الله عليه وسلم غریبا 
AN fe‏ الحمقاء e‏ فهكذا تجرئ 
عادات الناس حين تطيش أحلامهم ء 
palas Le Si]. gen dig‏ 
التحدي في أخص مزاياهم فأحاط بهم 
العجز . وأصابهم الهزال ٠‏ واستبد 
المتحدثين عن الاعجاز من المتقدمين 
والمتأخرين تقوم مؤلفاتهم على المعنى 
البلاغي الذي كان رأس u‏ 

والجانب البارز في أمجادهم, 

والثروة الضخمة التي يتطاولون بها 
على الناس ہ وإن كان الباقلاني يرى 
أن هذه الناحية لا يفهمها إلا من كان 
ذا ذوق عريى ء وسليقة أدبية ء 
وثقافة دينية » ويقول في مقدمة 
إلا آن يكون الناظر فيما نعرض عليه 
مما قصننا dull‏ من ¿Jal‏ صناعة 
العريية » وقد وقف على جملة من 
محاسن ¿AS‏ وتصرفاته ومذاهبه ء 
وعرف جملة من طرق المتكلمين . 

ونظر في شي" من أصول الدين » ثم 
يقول بعد ذلك في أثناء الاب ds‏ 


آمامه , وإلقاءهم السلاح بين يديه ء 
إلى غير ناحيتهم « ولا يشك عاقل 
منصف أن هذا التحدي كان خاليا من 
Gauls ql‏ فمکامم 
بشي" جديد عنه . بل ناداهم أن يأتوا 
بمثله مفتري مزعوما كما يدعون ( آم 
يقولون تقوله بل لا يؤمنون . 
فلياتوا بحدیث مثله ان كانوا 
صادقين ) الطور/ YE . VV‏ . فلما 
ثبت عجزهم « وظهر ضعفهم ٠‏ نزل 
معهم إلى أدنى من ذلك ( قل فاتوا 
من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين ) هود/ VV‏ . وهنالك تبين 
له أنهم على حالهم لا حول لهم ولا 
طول ٠‏ فتدلى بهم إلى مستوى القوى 
المريضة ‘ والطاقات المحدودة ‘ 
وطلب منهم سورة واحدة ( وإن کنتم 
Y‏ ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنتم صادقين . فان 
لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
التي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين ) TTS‏ 
4 . ويهذا كان يرخى لهم العنان إلى 
أبعد الحدود . ثم كان في خلال ذلك 
يناشدهم أن ب يستعينوا يما شاءوا من 
الآنصار ly‏ لأصحاب وا لأصدقاء 


والقرابة والأهل . حتی إذا ما أغلقت 
من دونهم الأبواب لم يكن هنالك بد أن 
يسجل عليهم تلك النتيجة ( قل لئن 
اجتمعت الانس والجن على أن یاتوا 
Jin‏ هذا القرآن Y‏ ياتون بمثله ولو 








- وريما كانت ane‏ 
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يفقهون كلمة ء ولا یدرکون حكمة — 
كما يحدثنا الرافعي في كتابه إعجاز 
القرآن — ولذلك فاننا ننادي بضرورة 
الاهتمام بلغته د ولعناية 
بدراستها » Spratly‏ عليها 0ا 
عنها « وجعلها الرباط الوثيق بين 

المسلمين الذين يأمرهم هذا الدين أن 
یتواصوا بالخير » ونعلن انهم لم 
يتخلفوا في الحياة ء ويتآخروا .عن. 
mel,‏ لم N‏ آن . شریعتھم al ae‏ ٰ 
تأمرهم بالجماعةء. وتسوية 
cigical‏ :و لااو إل LEN‏ 
والابتداء الواحد في الصوم والفطر e‏ 
وجعل الحج فرصة للتعارف والتقارب 
Tus yt‏ الأحوال Nele, ISLAM,‏ 
يتعاونوا على البر والتقوى ء تحتم 
هذا وتؤكده » ونرى أنه سبحانه 
وتعالى لم يقصد من وراء ذلك كله إلا 
إلى الترابط في اللسان والبيان › 
والاحساس والشعور ٠‏ والوجدانات 
e lla,‏ والآمال. «¿YY‏ 
والأهداف والأغراض ٠‏ ليكونوا — 
«¿ill a El ad Zu‏ 
يمسكون بأيديهم زمام الأمون › 

ومقاليد الحكم ٠‏ وموازين العدل « 


- ووسائل الاصلاح ء ولا يتأتى ذلك إلا 


إذا كانت الضاد التي :هي اة 
dal — ¿dal‏ تخاطبهم في الشرق 


والغرب ؛ والبادية تام or‏ 


عنوان « فصل في كيفية الوقوف على 
إعجاز القرآن » : وكذلك نقول إن من 
كان من آهل اللسان العربي إلا آنه 
ليس يبلغ 3 الفصاحة الحد الذي 
¿ali‏ إلى معرفة أساليب الكلام « 
ووجوه تصرف اللغة e‏ وما يعدونه 
فضيحا بلیغا بارعا كالأعجمي في أنه 
BERN]‏ إعجاز القرآن » . 
ولهذا فان الزمخشري ب als‏ 
کتاب الکشاف _ لما آراد أن duo‏ 
بدلوه في الدلاء ء ويكشف عما في هذا 
الكتاب من ملاحة فاقت الوصف › 
وتجاوزت حدود التصور » تعرض 
لآياته يشرحها من Lab‏ البلاغة ء 
وكذلك lia‏ هذا الحذى عبدالقاههر 
الجرجاني مع اختلاف الأسلوب 0 
لان صاحب الكشاف كان أشيه يمن 
يحمل في يده الشعل ليضي* الطريق 
' ويملاه بالنور لتظهس الحقيقة 
الواضحة » والصور الناصعة .. اما 
صاحب الدلائل فانه أراد أن يربي 
الذوق البلاغي الذي يساعد على إدراك 


الجمال ء ومعرفة الحسن ء وفهم 1 


الابداع » والحكم على روعة 
الأشياء » وسحر المعاني « وجلال 
الصور ء ثم يتركنا بعد ذلك وقد 
اكتملت فينا ASHI‏ . ونضج الوعي e‏ 
و القدرة على النقد الذي نمیز به 

| الحسن والقبيح ء والجيد 
“pulls‏ 3 وهنالك يمكننا أن نقارن 
.بين عجن::الانسان۔وإہداع: الرجمان 
وتردد بيننا وبین انفسنا قوله جل 
جلاله : ( هذا خلق الله فاروني 
ماذا خلق الذين من >= ( 
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ESO CQ‏ وسن ہے۔: 






إلا أننا نكرر القول ونوّكده حينما 
ذلك Ln Misa,‏ ان اهتمام هؤلاء 


الناس بلغتهم يهذبونها ويشذبؤنها 


كان Male‏ مهما في تلك العروية للنبي 
صلى الله عليه وسلم وكتابه معة « 


. وشيء آخر لا نتغافله في الحدیث ء ولا 


نتجاهله عند التعليل والتحليل وذلك 
وخصائص في طباعهم . كانوا 
يعتبرونها كمالا 3 رجولتهم ‘ ولها 


القِيرة على الأعراض ٠‏ واباء الضيم , 

وكراهية الظلم والوفاء بالعهد والكرم 
والجود ‘ وما سوی هذا وهذا مما 
یکون من أسباب الترابط والألفة 
والانحياز الى ٠ Gall‏ والدفاع de‏ 
:والوقوف بجانبه ء وهكذا مما تحتاج 
اليه دعوات الاصلاح ٠‏ وتقوم عليه 
النهضات وتنتصر به المبادىء « وكان 
هذا ais‏ له اثرہ البارز .في تجاح ' 
الرسالة وتمام بنيانها « ورسوخ 
قدمها ودوي صوتها . وانتشار 
Lys‏ وكان صلل الك عليه ہلل 
نفا في كل Diada Labs‏ 
العرب ذل الاسلام » رواه ابويعلى غن 


. جابر ايمانا منه بانهم كانوا خیردرع 


له ولا جاء به من عند الله ( ان يكن 
Si‏ عشرون goya lo‏ دلبو 
مئتين وان يكن منكم مئة يغليوا 
الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا 





٠ bate Er Se‏ لا يتخلى عن 
. ولا يقدح هذا في 
انه یصرخ 3 55 الناس Lasse‏ 


„Een, i aes 


العربية قيد 





كان بعض المسلمين يفهمون أن مثل 
هذه الدعوى تحمل في طياتها عصبية 
للغة دون اخرى e‏ فاننا نقول إن 
القرآن .الكريم ينادي في أكثر من آية 
من ٴ آياته » وأكثر من سورة من 


سورہ » أنه بلسان عربي مبين ء ولا ٠‏ 


يقصد من وراء ذلك تسجيل التاریخ ‘ 
ولا بيان الواقع كما يقولون ‏ وأنه 
cio‏ قومه الذين كان يتجه إليهم 
بالبيان » وفي ذلك المكان الذي 
ترعرعت بين Glos‏ اللفة ٠‏ كانت 
العريية هي ترجمانه « وعقوده 
Glass‏ ‘ وييانه ولسانه ‘ ثم „us‏ 
هذا كله مع الأيام نبأ يروى »> وحدیٹا 
يقض e‏ ومن Go‏ الهندية أن تنطقه 
بالفاظھا . كما هو من حق الفارسية 
والتركية. وهكذا .. نقول لهؤلاء 
جميعا لا وألف مرة لا .. ومن إعجاز 
تحويله ct das‏ وعدوان 
قد يقول قائل : ان المصادفة فقط لا 
اكثر ولا اقل هي التي كانت السبب 


شان عربي مبین ولو كان نزوله على 
غير العرب لكان بلسانهم , وبیانھم . 

ail,‏ سيحانه وتعالى يقول : ( وما 
u‏ من A‏ الا بلسان قومه 





a,‏ والجهل والطيش « بحيث 
تدعو حالهم الى الاسعاف السريع : 
والانقاذ العاجل » والعلاج الحاسم e‏ 
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كح كد ود مدي جب میسو جج تچ چوس ESCHE TEE‏ 


US‏ اي قي ع رب سر 
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الايمان . وحاملا لهم على الهداية 
وحافزا لهم على ان يكونوا من 
جنودہ .+ وكان مقتاح هذا التفكير ان 
القرآن اسم للمعنى مجردا من 
اللفظ ‏ عند الامام أبي حنيفة — 
وحجته في ذلك قوله تعالى ( وانه لفي 
زير الاولين ) الشعراء / ۱۹٦١‏ 
وقوله : ( ان هذا لفى الصحف 
الأولى . صحف ابراهيم وموس ( 
الأعلى / ۱۸و ۱۹ ولم تكن هذه كلها 
بالعريية فان صحف ابراهيم كانت 
بالسريانية وصحف موسى كانت 
بالعبرية » ولعل الذي قوى هذا الزعم 
عند ابي حنيفة أن سلمان الفارسي 
Lay! SUS Ali dal a‏ في 
صلاتهم Ly‏ كان لهذا الأمام الكبير 
ان يذعن لهذه الشبهة ء ولا ان 
يستسلم لهذا الرأي لان كون القرآن 
في زير الأولين أى صحف ابراهيم 
وموسى ليس معناه انه كان مكتويا 
فيها . وانه نقل عنها . ولكن معناه 
انها اخبرت به ويشرت بالرسول الذي 
يحملة ال el Ny. LY! oda‏ فقن 
الى أن القرآن اسم للفظ والمعنى . 
وانه معجر بھما Y. Las‏ ینفصل 
احدھما عن الآخر . 

فاذا قدر المكلف عليهما لا يسقط 
الواجب الا بهما.» وان .لم يستطع... 


| اللفظ سقط عنه واداه بمعناه وحكمه 


حكم من عجز عن الركوع والسجود e‏ 
فان صلاته تكون ايماء .. ومما حققه 
العلماء الاعلام ‏ کصاحب مسلم 
الثبوت ان أبا حنيفة رجع عن هذا 
الرآى .. ولذلك نری كثيرا من 








ويدعوهم الى كلمة سواء وهذه 
العروية ‏ كما نرى ‏ ليست عرضية 
تروح وتجيء ٠‏ او تغيب وتحضر › 
ió a Lal,‏ له Y.‏ تفارقة lat‏ 
وريما كان من العجيب الغريب أن 
تكون عرييته هذه أو عرويته ‏ من 
Slack‏ الڈی del anal‏ فيه ليكون له 
حصانة من العدوان وضمانا من 
الضياع ء وصونا من العبث » ومانعا 
من ان يخال من الم alt al‏ 
a‏ ارما خفلا او الککت. 
وظهر ذلك كله حینما حاول كثير من 
الئاس ان a gasa‏ الى لغتهم فاذا yA‏ 
يتأبى عليهم كل التأبي ولا یستجیب 
للجحاولة tall as o‏ 
وليس معنى هذا اننا ندعي ان ذلك قد 
صرفهم عنه » فان كثيرا من المبشرين 
والمستشرقين عنوا بنقله الى لغاتهم 
المحتلقة lla,‏ و الطحن فيه : 
والتشهير به ‘ واتخاذه في مدارسهم 
وكتاكسهم st a Sale‏ 
والتجريح المفضوح » وان كان 
ls‏ _ كما يقول القائل > 
» كناطح صخرة يوما ليوهنها « ولا 
دب النور والعرفان ٠‏ واتسع نطاق 
الثقافة والعلم في انحاء مختلفة من 
يحاولون دراسة الأديان والرسالات 
على أسلوب من البحث النزيه ء 
والمنطق السديد » وكان فيما یرجون 
أن يتناولوا به دراستهم كتاب الله 
الخالك عل ein‏ الفضون SEV ig‏ 
وحینئذ ظهر في المسلمين وغير المسلمين 
من كان ينادي بضرورة تعريف غير 


العرب به عسى ان يكون باعثا لهم على 


\YA 
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يتشوفون اليه » ويحرصون عليه 
يكدون في الوقوف بين يديه ء بلغته 
التي انزله الله بها « وييانه الذى 
كساه جل جلاله منه حلة من الرونق » 
ولباسا من الحسن » وخلعة من 
السحر e‏ ويهجة من Mall‏ وطابعا 
من القبول « وفیضا من البلاغة ولم 
يتطاير الينا ولا نصف نبا أنهم کانوا 
يجرونه اليهم بالنقل › او يقريونه 
منهم بالترجمة ء ولم يدخل الفرس في 
دولة العرب في الخلافة العباسية الا 
وقد وضعوا في اعتبارهم أن يتعلموا له 
لسانه وبيانه لذلك كان منهم المفسرون 
له . والمنوهون به « والمدافعون عنه , 
والغيورون عليه .. ومن البديهي ان 
الذين يتحدثون عن ترجمة القرآن 
ويروجون لها لا يفهمون حق الفهم 
أسرار اللغة العربیة او خصائصها ء 
وهي التي شرفها القرآن حين نزل 
بهاء وجاء على نسقها وطريقة 
تأليفها « ويقول الامام الشاطبي في 
کتابه » الموافقات « : إن دلالة 
الالفاظ على معانيها تاتی على 
خبرین ‏ آولیة وثانوية ‏ فالأولية 
كقيام زيد والثانوية ما يزيد على ذلك 
من الاهتمام به وتعريفه او تنكيره 
وذكره أو حذقه وهكذا من البحوث 
التي تقوم عليها كتب البلاغة ويتبارى 
في مضمارها قخول الغلماء ومما N‏ 
يختلف فيه أحد أن المعانى الأولية لا 
يتفاوت انسان فيها مع آخر .. أما 
الثانوية فانها مجال الفحولة, 
وميدان السبق » ومناط الحذق , 
وعنوان المهارة والبراعة ويخاصة إذا 
كانت مكنتملة عل Blades!‏ لطيفة , 
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أصحاب مذهبه يتعرضون لكتابة 
المصحف بغير العريية بالانکار , ولا 
يقولون بجوازها خوفا على القرآن من 
العبث e‏ ومنعا له من عدوان Jal‏ 
الفسوق والعصيان .. وقد نقل عن 
الشرنبلالي قوله Yoo:‏ یصح أن 
يكتب القرآن بالفارسية ¿Y‏ ذلك یؤدی 
الى الاخلال بحفظه ونحن أمرنا بحفظ 
النظم والمعنى » GUS dy‏ الفتح 
القدیر : » ان اعتاد القراءة 
بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفا 
بها يمنع » وفي النفحة القدسية : 
« أما gi‏ اعتاد القراءة أو كتب 
وقال الفضلى :» من تعمد ذلك يكون 
زنديقا اى مجنونا « والمجنون يداوي 
لكن الزنديق يقتل » .. واذا كان 
علماء الأحناف قد أعطوا هذه المسألة 
اهتماما كبيرا . وتناولوما بالبحث 
هذا التناول « اعتمادا على ان امامهم 
كان يرى أن القرآن الكريم اسم 
للمعنى من غير اللفظ فان علماء 
المذاهب الأخرى قد تناولوها ايضا 
بالنفى تارة > والاثيات تارة اخرى ‘ 
ويظهر ان الدافع الأول والآخیر 
لأصحاب القول بالترجمة ‏ والدعوة 
اليها « كان هو الرغبة الصادقة في 
عمو e dll‏ وكثرة المؤمنين : 
وهداية الناس ‘ ولقد علمنا من أبناء 
المسلمين الذين عاصروا الدعوة في 
ايانها أنهم ما كانوا 
A‏ ت ان سی 
القرآن اليهم « وينتقل الى موائدھم e‏ 
مستكينا لارادتهم. Deals‏ 
لسلطانهم ونفوذهم e‏ بل كانوا وهم 











عليه وسلم تزوجها ثيبا » آما هي 


فانها كانت بكرا .. وهما ‏ كما 
ترى - حديثان Y‏ يمكن للترجمة ان 
تنقلهما على روعتهماء وتمام 
بلاغتهما e‏ وجمال ادائهما .. وهكذا 
نجد أن مجىء القرآن الكريم بهذه 
اللغة وعلى هذا النمط من البيان كان 
اعجازا آخر غير تلك الأنواع التي 
تناولها العلماء بالحديث في اعجازه 
لان تحويله die‏ يسلبه قرآنيته 
الباهرة « وفصاحته القاهرة وييانه 
الخلاب > وسخره الغلاب ٠‏ والدليل 
على ذلك أن أحدا من الناس لم يستطع 
ذلك إلى الآن وكل ما يقال في ذلك كله 
من نقل او ترجمة انما هي محاولات 
من يقبس نور الشمس يظن أنه يضم 
يده عليه ولم يدر أنه انما يطبقها على 
الوهم . ويضمها على الهواء . وليس 
الامر اكثر من انتفاع به » y‏ 
عنه » يصادفه التوفيق الى حدما ء او 
يخطئه الصواب الى غير حد › ثم يبقى 
القرآن بعد ذلك كله شامخ الرأس »2 
عالى القدر » بعيد المنال © كأنما يقول 
لهؤلاء جميعا : ( فويل لهم مما 
کتبت أيديهم ) البقرة /۷۹ .. ولهذا 
فاننا نعود الى تكرار هذه الصيحة 
التي نرجو من ورائها أن يتعلم 
المسلمون لفته ليفهموه بها ء واذا 
كان تدبر مراميه ء وفهم معانيه . لا 
يتم الا بذلك فاننا جريا على القاعدة 
الأصولية « ما لا یتم الواجب الا به 
فهو واجب » نقول إن ذلك واجب لا 
يصح تركه ولا يليق بنا أن نتغافله او 
نتجاهله ٠‏ ونحن خیر col dd‏ 


او كناية طريفة ء او مجاز رائع » او 


کانما تدل Je‏ خديجة انه صلی الله للناس . 


REIS 
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تمثيل بديع ء ولا يمكن لهذا اللون من 
التعبير أو التصوير ان تنقله الترجمة 
كما هو دون زيادة فيه gai yl‏ وانا 
أسوق لك بعض الشواهد على ذلك .. 
اذ يقول الله سبحانه وتعالى للرجل 
يريد أن يفارق زوجته الى sl‏ 
يتزوج بها ويغمل على أن يجرد مطلقته 
من كل حقوقها حتى مؤخر الصداق : 
( وإن أردتم استبدال زوج مكان 
زوج واتیتم إحداهن قنطارا فلا 
تاخذوا منه شينًا اتاخذونه يهتانا 
وإثما مبينا . وكيف تاخذونه وقد 
افضى بعضكم الى بعض وآخذن 
منكم میثاقا غليظا ) النساء / 
۰و فان أفضى بعضكم الى بعض 
هذه عقدة العقد التى ٹتجاوز طاقة 
المترجم فلا يسعه الا أن يقف أمامها 


قوله جل جلاله : ( نساؤكم Ea‏ 


لكم ) البقرة / ۲۲٢‏ وغير هذا وهذا 
من الأمظة والشواهد .. وريما جاء 
مثل ذلك في أحاديث. رسول الله صلى 


یفکن ترجمته . كقوله : « من كشف 
قناع امرأة فعليه مهرها » رواه 
الديلمى » وقد كان يكثر من ذكره 
لخديجة. وكان ذلك يوغس ضدر 
عائشة ‏ رضی الله عنهما ‏ فقالت له 
عائشة ‏ أرأيت يا رسول ال لو کان 
أمامك واديان معشبان أحدهما رعى 
فيه والآخرلم يرع فيه ء في أيهما ترتع 
بعيرك .. وتقصد بالواديين هي 
وخديجة > وبالرعي البكارة وعدمها 
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للدکتور : عباس محجوب‎ 


لنصر دين الله قد تطلعوا 
أسد الشرى من الأمان أفزعوا 


شباب امة الاسسلام قوة 
في الحرب ان صالوا رایت فيهم 
في السلم كالفرلان Y‏ مامنها 
مذاقهم کالشھد حين یامنوا 
قد بایعوا الرسول قائدا لهم 
اهدافهم عظيمة .طموحة 
| ان افقروا تواضعوا وصبروا 
| والماء > اذا اتاهم 
ملمسهم لدى الصديق ناعم 
هم الندى اذا الازهار صوحت 
ترتعد ¡all‏ من طوفانهم 
E‏ اذا الجيال عارضت طریقھم 
E‏ وان رأوا 3 lua my‏ 
سيماهم فراسسة وحكمة 
قد بدد الايمان من شكوكهم 
ay! e‏ في سييل الله غاية 
لم Y yaa ys‏ عدوهصم او يجبنوا 
یقتنصون النجم ان هيوا له 
للكفر والالحاد اين واجهوا 
اذا اتاهم من دری شيراءهم 
لكي يبيعوا للاله ريهم 
ما لونوا جلودهم او بدلوا 

Ns‏ والهوى 
تشغلهم مآرب عظيمة 
للظلم والطغيان قي الوانه 
لم يرهيوا E O‏ 4 حاكما 
هذا الشياب سوف بيني da‏ 
هذا الشباب سوف as‏ راية 













































العلمى JS‏ فتوحاته .. وانطلاقاته . 
قد أعطى عن نفسه صورة CE‏ 
لا یغلب . والقائد الذي لا نهزم . 
اللحظة التی یقف الدين فيها en‏ 
مواقعه الأولى .. متخسرا في مجالات 
كثيرة عن بعض هذه المواقع .. نتيحة 
النضوب الفكري والايماني الذي | 
أصاب أبناءه بالشلل « فلم يعودوا 
قادرین على alas‏ وتبلیغه ‘ والتحليق 
به الى آفاق مضيئة أكثر کے 0 
وأشمل اتدفاعا . 00 
وقي وهح هذا الدوران y pas‏ 

الراعش الضطرب عاش الاسانرف | 


أن یتصور من le‏ 0 . أنه يدور في 


فراغ .. ويحس بان وجوده عبثي TE‏ 
لحظة الميلاد atic‏ تساوی Lo‏ 
الموت » والمساحات. الزمنية القائمة 0 
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بحوثه . . وقصصه 0 ala‏ : 








بل أعطت حشودا من المعرفة العقلية 
الزائدة all.‏ قادت الأجيال في طريق 
التطور العقلى الصاعد المنتصر . 
ولئن كانت المعرفة العقلية معزولة 
الكيان عن المنطقة الروحية في البداية 
:. فاتھات في الواقع ‏ كانت 
الشرارة الأولى التي انبثق منها ضوء 
الصعود الخالد إلى SUT‏ الروحاتية 
العالية .. وكانت كذلك حتى ف طور 
ميلادها الأول . استشرافا ذكى 
الفهم لكل ما هى وراء المادة .. ولكل 
ما هو خلف تخوم الحياة . 
.ذلك كان شان الفكر اليوناني 
القديم .. كان Zu‏ بنفسه إلى حد 
الغرور .. ولكنه كان مع ذلك يتطلع 
دائما إلى أعلى من طاقاته وقدراته . 
: وحديثا .. وعلى ضوء كل ماحد في 
حياتنا المعاصرة من انتصارات علمية 
.. مازالت للفكر 
. نزواته واندفاعاته . وأستطيع أن 
dal‏ : إن ضراوة ار والڑھو 
















اليوم من ضراوة وقسوة 
الالحاد a cally‏ 


I un 










© وحضارية شامخة 














المتشابكة GY‏ العقل نفسه بعض من 
هذه المعادلة .. ولأنه يرتطم دائما 
بأسوار محدوديته فيقع على السفح 
عاجزا عن التحليق والطيران . 

وهنا يبرز الدين كحل .. وكحل 
إلهي شامل وعميق .. ليقدم لمعادلة 
الحياة تة تفسيرها المنطقي الذي لا يتهراً 
قي حومة الصراع ودورانه المفزع . 

الدین كحل .. يبدا من منطلق 
الايمان بالأعلى لينتهي إلى الايمان 
"JS‏ .. وهذا سر عظمته .. انه لا 
ينذأ من مقدمات سانحة ٠‏ متلا من 
الايمان بالثمرة إلى الايمان بالشجرة 
قائلا لك أن الأثر يدل على الؤثر كما 
يقولون .. ولكنه یبدا من منطلق 
الايمان بالشجرة الفارعة المثمرة . 
المتهدلة الاغصان والثمار .. قائلا لك 
توجد هذه الثمار ؟؟ 

ومن هذا نستطيع أن نقهم ماذا 
كانت الصيحة الأولى لنبي عظيم 
« كمحمد صلى الله عليه وسلم « 


فی وال اله إلا al‏ 
القصفة هن أسابمها ph.‏ يقن بك 
في دوريها ya ae‏ خرن يدت 


متكائل sol ce‏ رجات y‏ 
انث فى قضية الايمان طالب يشل 
من التجاوز .. تجاوز الذات وتجاوز 
او qual‏ الن اك :الف اس 
الكليلة يجب أن تؤمن بأنها دون 
مستوى الندية للقوى الكبرى 


- الخالقة .. فیس gal‏ ق-استطاعتها 


تذعن ن لهذ و المبدعة ة وان ples,‏ 





عاصف et lh‏ والعبثية . 
واللاجدوى .. في مسرحيته .. « سوء 
تفاهم Coss‏ تصيح » مارتا » « هذه 
الدنيا ليست سوى مقبرة سنوضع 
فيها في النهاية بالكوم 


ق 


لأموت . علي Ol‏ أخلصك من وهم 
اعتقادك cit‏ على صواب . وآن الحب 
لمن aly o. Use‏ ها سیک لم OSs‏ إلا 
نتيجة الفوضى الشاملة .. وهو 
منطقي معها ) . 

ان كل كتابات هذا المفكر 
الفنان .. طافحة بهذه القتامة 
الذاكية . eljicall Gus ll odas‏ 
وريما Y‏ تجد لأكثر أبطاله من نهاية 
سوى الانتحار .. كنتيجة طبيعية 
ومنطقية لايمانهم يفوضى العدالة . 

» البيركامي » هنا .. ليس سوى 
رمز لعشرات ومئات من مفكري 
العصر e‏ الذين فقدوا الایمان بشيء 
معين .. وی یو .. وأهدى 


الارض التي يقفون عليها ٠‏ ووضوح۔ 


الرؤية اللازمة لكل من یشق طريقه في 


الحياة .. إن إيمانهم كان بالعقل . 
stag Jill‏ . حتی آلهوه u‏ 


في استطاعة العقل البشري . حتى في 
قمة نضوجه وإشراقه .. أن يحمل 
عبء الألوهية الهائل .. JS‏ ما 
يتطلبه العبء من تبعات وأثقال . 
أجل . ليس في استطاعة العقل 
البشري أن يقدم الحل ٠‏ أو الحلول 
العاقلة لمعادلة الحياة الصعبة 
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وإذا كانت بعض الفلسفات المادية 
تفط اسان "فى se as‏ او 
هدفا .. فان الاسلام يسبقها إلى 
ذلك .. متخطيا تخوم الحياة إلى تخوم 
الآخرة lle‏ دين غاية Las‏ ھٹا 
A dr wale,‏ 
وأعمق الصلات .. بينما تظل جهود 
الفلسفات المادية حبيسة اللحظة 
Y LG‏ كتخطافا إل lane‏ من 
alas‏ 

وهنا قرز خخا PER‏ 
ينهض به الدين e‏ معدلا كل منطق 
alas‏ فان لاتا فة اک 
as iaa‏ ال لات أن 
das‏ إلى دما paso‏ قاياتها 
الحناتية .. فاذا آمنت بأن وراء هذه 
الغايات الحياتية غايات أخرى وراء 
الحياة .. أقدمت على التضحية بكل 
lau lo‏ من اسان ها إذا لم 
تكن 5 balas That‏ 
فانها قد ترتطم حتى بآمالها في 
ال RER A‏ تا 
قصور الماديات . 

الدين كحل .. يهب الايمان الواثق 
المتكامل .. ويعطي الهدف من الوجود 
للوجود .. ويحفز على التجاوز الواثب 
المتفتح ae‏ ويفض ا مغالیق لنرى أبعد 
من حدود الرؤية . وهو وحده الذي 
يمكن أن يكون حياة الحياة .. ونبض 
التطلع الانساني إلى الأسمى 
dl la al Ll‏ 
دائما .. وتلك هى رسالته للبشرية 


EST TIER SER SEIT] 
. لها بالحكمة .. والعظمة‎ 


والايداع .. 

التلمیذ اليادى” دون مستوى 
ا y ON‏ فلشن من Ga‏ إن 
يشك في معطيات هذا الاستاذ ء إلا 
إذا بلغ شأوه العلمي .. إن من حق 
التلمیذ فقط أن يسال » وأن يطلب 
المزيد من الفهم .. ولكن ليس من حقه 
أبدا أن یقول لآستاذہ أصبت هنا .. 
أو أخطأت هناك .. فاذا كان الامر 
a yl lis‏ بت SEI‏ 
وتلميذه الذى قد يبلغ شاوہ العلمي 
یوما ما .. فان العلاقة بين الانسان 
وخالقه يجب أن تحددها دائما علاقة 
ال caia lis wally‏ 
Y. JLS)‏ لسن 3 alla‏ 
الانسان أن gab‏ شأو خالقه .. لأن 
شال الغاتی لسن مدق طف او 
als ab‏ عو eS‏ 
Js y aa cal‏ جا ا glee‏ 
SLE SIU!‏ نحن gala jos‏ > 

الايمان إذن عملية ترسيخ 
yde gal et‏ 
بدلا من تركه مذبذيا هكذا في مهب 
الرياح .. وليست عملية الترسيخ 
هذه كنذا إل aya‏ کشا Laly‏ 
هى إعطاء الانسان كل مشاعل 
النور » ليبصر على ضوٹھا الغاية من 
وجوده . والهدف من حياته .. ومتى 
تعلقت Llao Glu) Jul‏ ينشدها ¿ 
y‏ هدف یرنو إليه . فان وجوده 
حينذاك يكتسب خصوية ومعنى , 
ويصبح من غير شك وجودا هادفا 
وعميقا . وليس مجرد عبث أو فوضى 








أو حياة بلا جدوى .. 


شش = = ےمج مع وچ ہہ سسجت 














تاليف : موريس بوكاي 
ترجمة : دار المعارف طيعة ۱۹۷۷ 


عرض : عمر الراكشى 


يوجب وضع العهد القديم والأناجيل 
والقرآن على مستوى واحد e‏ من حيث 
هي مجموعات للوحي المكتوب . 

غير أن هذا الموقف الذي يقول به 
المسلمون مبدئيا » ليس هو نفس 
“الموقف الذي يقبله مؤمنو البلاد 
الغربیة التي تنتشر بها اليهودية 
والمسيحية ء والتي ترفض إعطاء 
القرآن صفة الكتاب المنزل . 

فاذا كان القرآن في آيات عديدة 


مدخل الى الكتاب : 


ممن عنوا بالدراسات العلمية, 
ومقابلتها بالكتب المقدسة ء وتقع 
الترجمة العربیة لهذا الكتاب عن 
الفرنسية في ۲۸٦‏ صفحة من القطع 
الكيير . 

ويرى المؤلف بصفة dole‏ ء Ol‏ 


المعطيات الموضوعية لتاريخ الأديان e‏ 


rn 


ASE AAA 


بولس السادس يقصح عن إيمانه 
الح رة المالن اي 
ال ا ا Cd‏ 
واحدا » فان كثيرا من المسيحيين قد 
تريوا في ظل روح عدائية للاسلام ء 
SANT,‏ 
وجوهره . ويالتالي فان مفاهيمهم عن 
الاسلام ء هي في واقع الأمر مفاهيم 
مغلوطة . 

ومن lia‏ فقد وجد المؤلف من 
she il‏ وقد ا ا 
للكتي Lawl‏ في آلادیان TENG‏ + مع 
التركيز على جانب دراسة هذه 
الكل ا اخ شید RAR lee EI‏ 
الحديثة . 


الفروق الجوهرية بين المسيحية 
والاسلام Lass‏ يتعلق بالكتب 
المقدسة : 


: القرآن‎ Y 


يرى المؤلف أن الاسلام لديه 
القرآن الذي هى وحي منزل وثابت 
معا. كتب فور نزوله. يحفظه 
ويستظهره المسلمون في صلواتهم ء 
¿Lal‏ اختلانا يننا Jay:‏ = 
كما يقرر المؤلف الدكتور يوكاي:- 
يعتمد على شهادات بشرية متعددة وغير 


مباشرة » فلا تملك أى شهادة لشاهد 


عيان لحياة عيسى e‏ وهذا خلاف ما 
يتصوره الكثيرون من المسيحيين . 
ويأسف المؤلف لذلك الموقف الذي 


منه » يطلب من الذين آمنوا به 
الايمان بكتب الله السابقة ورسله 
Sean sur alas,‏ 
أن أ = لسیحیة لا تعترف بأي وحي جاء 
بعد المسيح وحوارييه . ولذلك فهي 
a dis RE ER‏ 
بالنسبة لليهودية فانها لا تعترف بأي 
وحي جاء بعدها . 

ویقرر المؤلف بأنه اذا كان هذا هو 
موقف اليهودية والمسيحية من 
الاسلام ء فان موقفھما من بعضهما 
البعض جد مختلف » فیقول الدكتور 
موريس بوكاي : إن كتاب اليهودية 
ala‏ ف وة 
عن agall‏ القديم الشیکی :لان هذا 
ae‏ ار el‏ کن 
موجودة بالعبرية . 

ويضيف المؤلف قوله : إنه إذا 
كانت المسيحية قد اعتمدت على 
التوراة لكنها زادت عليها بعض 
الاضافات » ولم تقبل في الوقت عينه 
كل ما انتشر من كتابات تستهدف 
تعريف الناس برسالة عيسى » ولذلك 
قامت الكنيسة باجراءات حذف هامة 
جدا لعدد من الأسفار التي كتبت 
لتعريف الناس بحياة call‏ 
رات اوت دحل ئا اعیت 
الجدید إلا بعدد محدود من الكتابات 
أهمنيا "الاناجيل Sas Vi‏ امرف Lys‏ 
كنسيا وهي أناجيل متى ٠‏ ومرقص » 
ولوقا . ويوحنا . 


غاية المؤلف من مؤلفه : 


تقزر الولف af‏ )13 گان LEI‏ 


EEE EEE م ا‎ 3 


۹۷ 








فقط » برغم التناقضات العديدة Las‏ 
بين هذه الأناجيل في كثير من النقاط ء 
الآخری . ومن هنا جاء اسم 
» الآناجيل المزورة ۷ 


الكتب المقدسة وحقائق العلم : 


ثم ينتقل المؤلف إلى بيان أن مقابلة 
نصوص الكتب المقدسة بحقائق 
العلوم « كانت موضع تفكير الانسان 
في كل العصور » ففى البداية قيل : 
إن اتفاق العلم والكتب المقدسة أمر 
لازم لصحة النص المقدس e‏ ومن هنا 
خلق ذلك الوضع الخطير الذي جعل 
مفسري التوراة والأناجيل اليوم 
يناصيون العلماء العداء > حيث یؤکد 
المؤلف أنه لا يمكن أن تقبل رسالة 
إلهية منزلة تنص على واقع غسير 
صحيح e‏ ومن ناحية مقابلة » أدى 
التوراة الذي ينص على واقع لا يقره 
العلم إلى تعصب البعض بشدة 
للاحتفاظ بتمام النص ٠‏ وكان من 
نتيجة هذا ان اضطر المفسرون إلى 
اتخاذ مواقف لا يقرها رجل العلم . 

ss‏ املف vegas‏ القزان 
الكريم كشفت له عن وقائع عديدة ذات 
صفة علمیة ‏ وف رأيه أنه ليس ثمة 
وجه للمقارنة بين القليل جدا لما اثارته 
التوراة من الأمورذات الصفة العلمية 
وتعددها في القرآن الكريم . 

ويرى المؤلف أيضا أنه لا يتناقض 
موضع ما من المواضع ذات الصفة 


يهدف إلى تبریر الاحتفاظ في نصوض 


التوراة والانجيل بعض المقاطع 
الباطلة التي تتعارض مع كل منطق ء 
وإذا كانت هذه المقاطع تسي' كثيرا إلى 
الايمان بالله لدى بعض العقول 
المثقفة التى أدركت وجود هذا 
الضعف . فان الغالبية من 
المسيحيين ‏ في نظر المؤقلف ‏ لم 
تدرك حتى الآن ذلك الضعف o‏ وظلث 
في جهالة تامة من أمر ذلك التناقض 
مع المعارف الدنيوية المشهورة . 


ثانيا : الأحاديث النيوية 0 


اما RUE‏ فين زان 
تشبه الأناجيل من حيث هي مجموعة 
من الأقوال والأخبار لأفعال محمد 
صلی الله عليه وسلم e‏ ولیست 
الأناجيل بأكثر من هذا فيما يتعلق 
un‏ عليه السلام ء فقد كتبت اولى 
الأحاديث النبوية بعد عشرات من 
السنين من موت محمد صلى الله عليه 
وسلم ass Lobo‏ الأناجيل بعد 
عشرات السنوات من انصراف عيسى 
عليه السلام ۔ وقد فضَل المؤلف في 
كتابه كيف أن Ale‏ الأناجيل 
الأربعة المعترف بها كنسيا لم يشهدوا 
A!‏ اح ا رو 
متى « ومرقص « ولوقا e‏ ويوحنا . 

ويضيف الؤلف قوله : بانه إذا 
كان يصح الجدل في يومنا هذا حول 
فو ال ال 
فان الكنيسة قد حسمت منذ قرونها 
الأولى ء ويشكل نهائي بين الأناجيل 





العلمية في القرآن الكريم مع وجهة 





المتعددة و علنت ر سمية أريعة منها 





١8 

















ويختتم المؤلف وجهة نظره حول 
تلك الأمور المتناقضة » أو تلك التى لا 


يحتملها التصديق بقوله : إنها لا 
تفضى إلى إضعاف الايمان بالله ء 
وآن المسؤولية فيها تقع على عاتق 
كيف كانت النصوص الأصلية ء وما 
نصيب التعديلات غير الواعية التى 
أدخلت على الكتب المقدسة السابقة 
على القرآن e‏ ومن هنا فان كثيرين من 
المسيحيين ظلوا يجهلون نقاط 
الضعف الخطيرة في مقاطع العهد 
القديم وف الأناجيل » وقد عرض 
الدكتور » ya) Y‏ بوكاي « 3 
الجزءين الأول والثاني من كتابه 
أمثلة صحيحة لذلك ۔- 

Li‏ الجزء التالث من الكتاب فقد 
أوضح المؤلف فيه بالتفصيل كيف أن 
الاسلام قد اعتبر دائما أن الدين 
والعلم توأمان متلازمان ٠‏ وأن تطبيق 
هذا ¡EY‏ هو الذي أدى إلى ذلك 
الازدهار العظيم للعلوم في عصر 
الحضارة الاسلامية ء التى اقتات 
منها الغرب نفسه ء قبل عصر النهضة 
في اورويا . 

وبیعد ء فاننی أضع هذا العرض 
الموجز لذلك الكتاب الكبير ‏ يفير 
إغراق في تفصيلات ‏ بين يدي 
القاري' الكريم » وهو في إجماله غني 


عن أي تعليق وتعقيب . 


النظر العلمية » وهذه هي النتيجة 
ds‏ رق الوق ا 
كيف أن بعض الأحاديث النبوية غير 
القطعية أو ظنية الثبوت تخرج عن 
نطاق الوحي القرآني ٠‏ ويتعذر قبولها 
علميا . 

ويعرض الدكتور « موريس 
بوكاي » في كتابه العديد من 
الموضوعات العلمية التي تنبيٴ الكتب 
القدسة بظاهراتها الطبيعية وتحيطها 
تلك الكتب بقليل أو كثير من التعليقات 
والشروح ٠‏ ولكن الوحي القرآني في 
تطوره غنى جدا في تعدد هذه المواضع 
وذلك على خلاف ندرتها في العهدين 
القديم والحديث . 

وقد أيقن المؤلف بعد دراسته للنص 
العربي للقرآن الكريم أنه لا يحتوي 
على أية مقولة ALLS‏ للنقد ء من وجهة 
نظر العلم في العصر الحديث . 

وينفس الموضوعية قام المؤلف 
بنفس الفحص لنصوص العهد القديم 
والأناجيل فوجد فيما يتعلق بالعهد 
القديم أنه ليس هناك حاجة تقتضيه 
الذفاب إلى sul‏ من الكثاب الأول e‏ 
أي سفر التكوين ٠‏ فقد وجد مقولات 
يتعذر التوفيق بينها ويين آکشر 
معطيات العلم رسوخا في عصرنا . 

ds La aso tal ca 
يفتح الصفحة الأولى منها حتى وجد‎ 
واحدة ف فواهية خطيرة‎ Ans نفسة‎ 
مع شجرة أنساب المسيح . ذلك أن‎ 
نص انجيل متى يناقض بشكل جلي‎ 
انجيل لوقا « وهذا الأخير يقدم‎ 
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. وقدقرر القرآن الكريم هن ه الحقيقة قبلهم : بنحو ثلاثة ٤ en‏ وف ls had‏ : 


en a هذا‎ Lal الأدلة على أنه من عند الله » وإلا قمن‎ a 





التى استنفدت طاقات ee‏ 


ومن الآيات القرآنية الحاسمة في هذا الموضوع ei). Ada.‏ 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست ١‏ بریکم قالوا بل 1 
شهدنا ) الاعراف / ۱۷۲ . 

A أخذنا بظاهر اللفظ - كما فعلت طائفة من الفسرین - فاننا نفهم من الآية‎ Jal, 
٠ الكريمة : ان الله سبحانه خلق الأرواح قبل خلق الأجسام « وأنه أخذ عليها العهد‎ 
0 لاان فلما ظهرت إلى الوجود في اجسامها المادية , كان عليها أن تفي بعهد‎ 
كما أولتها طائفة من المفسرين  فاننا نفهم منها | ن :الله‎ - AST واذا ما أولنا‎ 
: والآية في كلتا الحالين ٹقزر أن النفوس الىشریة منطوية على الايمان وأن كابر‎ 
do => المكايرين المعاندين‎ van الحقيقة‎ bad 3 
e وإلى هذا أشار الحديث الشريف : ( كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب‎ 

2 ٠ فأبواه بهودانه » او ينصرانه او يمجسانه ) رواه الطبراني والببهقي‎ » Glial 

وق هذا الفصل e‏ تحاول الاجِایَة عن هذا السؤال : هل الدين ضرورة حتمية 8 
وهل هناك ما يحل محله آو يغني عنه ؟ وإذا كان غريزة ۽ فهل ينيغي لنا كبحها أو ۶٢‏ 
التسامي بها ؟ 

وقبل aly!‏ عن هذه الاسئلة » Lake‏ أن نعرف ما هو الهدف الأسامي من E‏ 
إن : قوة الانسان محدودة « ومداركه محدودة ء ls‏ على هذا الكوكب. الأرضي 0 
محدودة « وهو لا يدري ١‏ من أبن جاء ؟ ولا إلى اين ينتهي ؟ ولا يعرف كيف تم 
ْ هذا ؟ ولا ندرك الحكمة من وراء كل هذا . والى هذا تشير الآية الكريمة lo):‏ 
" اشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق انفسهم ) الكهف / 5١‏ . وهو 
| مع هذه الحيرة u‏ في الكون الخارجي وق قرارة نفسه وجود قوة عظمى 
مهيمنة مدبرة : يمتد سلطاتها دون قيود او حدود e‏ بحيث تشمله كما تشمل a‏ 
en.‏ والسموات < ویسیطر على gall‏ والحاضر والمستقيل ‏ : القريب gl‏ 
. اليعيد ء وهو -يفطرته الطبيعية ‏ يلحا all‏ ملتمسا المعونة والتأبيد » والحماية 2 
0 من الشرور والآثام ٠‏ والاخطار | 3 به, et‏ اليه من حيث يدري 31 











والتقئيس . 
والدين هو الذي ينظم هذه العلاقة القائمة بين الخالق والمخلوق والهدف الأكبر من 
العبادة » هو تحقيق السعادة الممكنة في هذه الحياة وما بعدها للأفراد 
والجماعات » فاذا جردنا الانسان من عقيدته الدينية ء التى تمنحه العزاء Las‏ 
يقاسيه من آلام لسلكناه في عداد الأنعام ٠‏ فتجعله حيوانا يأكل ويتناسل ٠‏ ثم 
ينفق ويتلاشى الى غير رجعة ء 
فاى حياة يحياها هذا الانسان ؟ 
ندع الاجابة عن هذا السؤال الى كانت Kant‏ أكبر فلاسفة العصر الحديث حيث 
يقول : لنأخذ حالة انسان فاضل : يجد نفسه خاضعا لالحاح الاعتقاد أنه لا 
یوجد إله ولا حياة أخرى وراء هذه الحياة ٠‏ فكيف يقدر مصيره الفردي تقديرا 
مستمدا من القانون الخلقي ٠‏ الذي يوحي اليه العمل ؟ إنه يرى أن ذلك الاعتقاد 
لن يجلب له أية فائدة شخصية لا في هذه الحياة « ولا في حياة اخرى بطبيعة 
الحال » بل إنه على العكس يرى ان إراداته يمكن ان تكون Gels‏ على الخير » على 
حين توجه القوانين الأزلية جميع طاقاته فهو مجبر في كل افعاله e‏ ویجد آخرين 
ممن يحيطون به يخادعون ويغدرون ٠‏ ويستعملون العنف والقسوة , على حين 
مثله » ولكنهم يتعرضون لقسوة الطبيعة التي لا تحفل بالقيم المثالية .. ويعد هذا 
يتساوى الجميع ‏ اشرار واخيار ‏ حينما يدهمهم الموت ٠‏ ويلقى بهم في قبور 
فسيحة بلا تفرقة .. 
إنه لن يستطيع الاستجابة للقوانين الأخلاقية بسبب المصير إلى ظلام العدم 
اللانهائي . وإذا اراد أن يتجنب هذا ٠‏ وجب عليه الأيمان بوجود خالق للكون هو 
الله . 
كما يقرر انه إذا كان للوجود الانساني قيمة ء فلا بد ان يكون للعالم غاية .. ولا 
Je au ag coe sy‏ يشم من الشرائع ذات الأهداف المثالية ما يتسنى به 
تحقيق pall‏ الأقصى تحت رعايته وسيطرته على الكون كله ء كذلك يقرر في بحث 
آخر قصور الارادة الانسانية عن تحقيق القانون الخلقى ٠‏ وأن الله وحده ‏ هو 
الذي تتحقق فيه الصلات المطلقة بين الارادة الالهية والقانون الخلقي . 
وفي كلامه هذا ء ما يغنى عن الرد على من قالوا : إن القوانين الخلقية النابعة من 
الضمير حينما یلتزمھا الانسان » تفنيه عن العقيدة الدينية ٠‏ وإن القوانين 
الخلقية ء لا تقوم على مجرد السلطة المقارنة لھا بل تقوم على إدراك ما يصاحب 
تطبيقها من منفعة » وما ينشاً عن تركها من أضرار ٠‏ ولكن e‏ من الذي يحدد 
المنافع ويوضح الأضرار ؟ فكم من عمل ظاهره النفع أو ظاهره الشر ولكنه ینتج 
عكس ما توقعناه قال تعالى : ( وعسى ان تكرهوا شیئا وهو خيرلكم وعسى ان 
تحبوا شیئا وهو شر لكم واش يعلم وانتم Y‏ تعلمون اس / ٦‏ وقد تكون 
un pee‏ > وقد تكون وقتية يعقيها شر كبير . 


چس سس سس سے سج سے سے RA‏ 
ھا E TT AS sas SNS eae‏ ھی گ0 ۰شش.شچہچہچ 0کس شس 
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= اميل کات قری CESS‏ « التريية الخلقية » ان القاعدة Em‏ 

ن يكون الباعث على احترامها واجب ٠‏ دون النتائج التي تترتب عليها . 
OS‏ کہ و کی dicos‏ 
إلى تحقيقها في المجتمعات . 
Ar‏ نتساءل عمن يضع القوانین الخلقية ؟ 

ان الفلاسفة قد اختلفوا وسيظلون مختلفين في تقييم الفضائل وتحديد الرذائل ومن 
يرجع الى تاريخ الفلسفة وعلم الاخلاق فسيرى طوفانا من الآراء المتضارية 
التشائكة QI agai (all‏ القوغی والدمان : 
وقي هذا يقول ديورانت ٠‏ ان الشك یبعث على التوقف والضيق ء والايمان يدفع الى 
البسط ٠‏ ویحسن الشهية والدورة الدموية » والواقع ٠‏ أن كل متشكك يشكو 
معدته » ان الاعتقاد امر طبيعى وهو ينشاً مباشرة من الحاجات الفطرية 
والعاطفية من التعطش الى حفظ الذات والثواب والصحية والأمن » بل 
والخضوع ٠‏ وقي بعض الأحيان يغمرنا الشكر على النعمة » حتى نود ان یکون 
لروح العالم آذان يسمع بها آيات شكرنا . 
يقول نيتشة ان الطريقة التي تنقلب بها المصائب » حظوظا حسنة » اغرته 
بالاعتقاد في الله ان الدين لم ينزع عن الموت ما فيه من ألم فقط بل So‏ الحياة 
جمالا بالطقوس والبناء والنحت » والنقش والدراما .. لقد يدل مأساة الحياة 
الحقيرة الى رحلة شاعرية يحج فيها المرء إلى نهاية شريفة ويغير الدين » تصبح 
الحياة سخيفة .. 
.. والدين يؤدي الى استقرار الأسرة e‏ ہما يريط افرادها به من روابط مقدسة ء ثم 
إلى استقرار الدولة تبعا لذلك .. إن ضعف الوازع الديني ٠‏ يؤدي الى انهيار خلقي 
Las gun‏ في الإتحلال: الخلقی المتفشى الان بن طوائف: الختافس والهييز 
والوجوديين وجماعات الساخطين » ومستعمرات العراة » من أجيال مكتئبة تتقلب 
في القذارة الحسية والخلقية : مما جعل توماس هاردي يتساءل عن الکابة المزمنة 
التي أخذت في الاستيلاء على الشعوب المتحضرة مع زوال اعتقادها في سلطة خيرة 
« يقصد بها سلطة الدين ومن هنا ء كانت ale Lage‏ الاخلاق قاصرة قصورا La‏ 
عن أداء دور الدين : سواء بين الأفراد او الجماعات ويمتاز الدين ٠ہ‏ يأنه يحدد 
الفضائل والرذائل تحديدا دقيقا ثابتا e‏ لا مجال فيه للبس ولا ابهام ء 
والى هذا اشار الحديث الشريف : ( الحلال بين والحرام بين '٠‏ ويينهما امور 
مشتبهات Y‏ يعلمها كثير من الناس ٠‏ فمن اتقى الشيهات فقد استبراً لعرضه 
ودينه » ومن وقع في الشبهات » وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك ان 
يواقعه » ألا oly‏ حمى الله تعالى في ارضه محارمه ) رواه البخاري 
فالحديث الشريف يوضح الامور توضيحا دقيقا فهناك شعائر بينه ء امر الله بها 
وهناك محارم واضحة ٠‏ تھی الله عنها « dling‏ امور لم يرد فيها تعيين دقيق 
ee en‏ 











القرآن الكريم ) فاسالوا آهل الذكر of‏ كنتم Y‏ تعلمون ) النحل / ٤١‏ . 
والى أن يفتي فيها آهل الذكر فالاحوط في الدين ‏ تجنبھا © اتقاء للشبهات ومن 
هنا اتضح الصراط المستقيم . ( صراط العزیز الحميد . الله الذي له ما في 
السموات وما ق في الآرض ) ابراهيم / STS‏ 
ومن أهم آثار الدین : انه يبدد الاحزان ٠‏ ویسوق العزاء . ویبتعث الآمال وييسر 
مشكلات الحياة ٠‏ ویبعث في النفوس الثقة والاطمئنان والأمان 

ولا کان القلق النفسي يدمر الحياة ٠‏ ويمزق النفوس e‏ 9 الأمراض 
النفسية والجسمية » فان علاجه الوحيد ٠‏ هو.يث الاطمئنان في النفوس . 
والى هذا اشار العالم النفساني الشهير » هنري لنك » الذي اجرى — هق 
ومعاونوه ‏ عشرات ت الالاف من التجارب النفسية على نحو عشرة آلاف شخص ‘ 
اده الطاب مز a ee‏ لیوحت من يدي بسانتي ألف دولار ء وقد 
خرج من تجاريه بهذه النتيجة : : د سجلت تقريرا شخصيا شاملا لكل فرد منھم ء 
وهنا بدأ إدراكي لأهمية العقيدة الدينية بالنسبة لحياة الانسان ووجدت من نفسي 
استعدادا لمضاهاة تجاربي السابقة على مرضاي ء بالنتائج الباهرة التي أتت بها 
تلك الاختبارات العظيمة » التي توليت الاشراف عليها وقد استخلصت من هذه 
الاختيارات سید ام وى انهالم ر ر اهاي « وهذه النتيجة هي 
ان كل من يعتنق دينا أو يتردد على دار للعبادة » يتمتع بشخصية أقوى وأفضل 
ممن لا دين له ٠‏ أو لا يزاول أية عبادة 
أليس هذا مصداقا لما قرره القرآن الكريم ء منذ ia‏ عشر قرنا ٠‏ حيث يقول الله 
تعالى: ( الذین آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر الله آلا يذكر الله تطمئن القلوب ) 
الرعد / ۲۸ . 
والاسلام يحض ا ژؤمنین به Lda‏ على توكيد الصلات الوثيقة بفاطر الأرض 
والسموات ay‏ مصدر الأمن والامان ويوضح التبادل ue Jul‏ رکنات الخالق 
وعبادة المخلوقين . فالله تعالى يقول : ( فاذكروني اذكركم ) البقرة / ٠١١‏ . 
فالمسلم یذکر ريه » وريه يذكره . 
وقد وضح الحديث الشريف هذا الذکر حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في 
حديث قدسي عن الله تعالى : ( يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي »وانا معه إذا 
ذكرني > فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي > وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منه ) رواه الشيخان وفي حديث قدسي آخر اذا تقرب العید الى شبرا تقريت اليه 
ذراعا . واذا تقرب الي ذراعا تقريت اليه باعا « واذا اتاني يمشي اتيته هرولة ) 
رواه البخاري . 
والمسلم يقف امام ريه مقيما الصلاة مناجيا له > والله سبحانه يصلي هو وملائكته 
على عبادہ ز هو الذي بل er ee‏ ين الظلمات الى اور 
وكان بال مؤمنين رحيما ) الاحزاب / ٤١‏ والمحبة متبادلة بين الخالق والمخلوقين 
( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ) آل عمران / ۳٣‏ فھو سبحانہ 
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( يحبهم ويحيونه ) SUI‏ ة / ٥٤‏ وهو سبحاته راض عتهم وهم عنه راضون ‏ 
( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) التوبة / ْ 

وہر وو سی و کر سوا قن وات 
منه متواليات يغدقها على عباده المؤمنين وآن صفات المخلوقين عبادات مرفوعة , 
الال cular‏ 

jus presó + UNTEN الانسان من نظائ‎ als yl il, 
امت‎ ola اکا کیا‎ e pal la الل ل‎ LAU 
بالسكينة والاطمئنان ( هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا‎ 
. ايمانا مع ايمانهم ) الفتح / ؟‎ 

واذا كان أهم مصادر القلق النفسي » هو الحزن على ما فات أو الخوف مما يباغت 
به المستقيل فان امؤمن الصادق الايمان لا يأسى على ما فاته من حظوظ الدنيا e‏ 
لانه يعرف أن الأمور تجری بالمقادير كما ورد في الحديث الشريق ( واعلم ان ما 
اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك ) رواه الترمذي واحمد 
والحاكم ء وف رواية ء زيادة « واعلم ان الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا 
بشيء قد A . chile ais | AGS‏ رفعت الأقلام وجفت الصحف © رواه الترمذي : 

وهذا مصداق لقوله تعالى : ( ما أصاب من مصیبة في الأرض ولا في انفسكم الا 
في كتاب من قبل أن نبرآها ان ذلك على الله يسيو لکیلا تاسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا يما آتاكم ) الحديد ۲۲ / ۲۲ . والمسلم alas‏ انه اذا تعرض لمصاب 
فقابله بالصبر 6 رفعه الله به درجات وكفر به عنه كثيرا من السيئات ٠‏ وقي هذا 
يقول صلی الله عليه وسلم ( Lo‏ من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها ء الا das‏ 
الله تعالى له به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها ) رواه الشيخان وقال صلوات 
الله وسلامه عليه ( ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها الا كتبت له بها درجة 
ومحيت dic‏ خطيئّة ) رواه مسلم ولیست الشدائد مقصورة على بعض الناس دون 
بعض :يدوك بقح متها clon‏ هم اعد التانن Laja‏ للبلاء ليكونوا جرف 
dy el qual‏ هذا تقول ل الله dde‏ وما | شد الاس فلا 
الانبياء ٠‏ ثم الأمثل فالامثل : يبتلي الرجل على حسب دينه » فان كان في دينه 
صلبا اشتد بلاؤہ وان كان في دينه رقة ايتلى على قدر دينه ء فما يبرح البلاء بالعيد 
حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ) رواه البخاري والمؤمن في ثقته بريه 
يعلم : ان مع العسر يسرا وان لكل ضيق فرجا وان الله مع الصابرين وان العاقية 
للمتقين ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويررقه من حيث Y‏ يحتسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسيه ) الطلاق / Y‏ ۲ ( ومن يتق الله يجعل له من امره 
يسرا ) الطلاق / ٤‏ . وان الله اذا اختبر عبده انعم عليه ٠‏ وان نعمه عليه متوالية 
من قبل ومن بعد ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ابراهيم / VE‏ وهو حينما 
يمتلىء قلبه بهذه المعاني ء لا يستطيع ان ينفذ اليه الخوف او الحزن ( آلا إن 
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أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) يونس / VY‏ فيفيض قلبه بالسكينة 
والأمان والاطمئنان ٠‏ فیحیا راضيا عن ريه مرضيا die‏ منه ( يا آيتها النفس 
المطمئنة . ارجعي الى ريك راضية مرضية ) الفجر / ۲۷ و YA‏ › والقرآن 
الكريم يقرر في حزم ان المؤمنين يتلقون نصيبا من الثواب في الدنيا كما يتلقون 
الثوات الأكس الداكم یق EN‏ 
( لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ) 

النحل / EN‏ والملائكة موالون لهم في الدنيا والآخرة ( نحن أولياؤكم في الحياة 
الدنيا وقي الآخرة ) فصلت/ YY‏ صادرة من الله تعالى لهم في الدنيا والآخرة 
) لهم البشرى قي الحياة الدنيا وقي الآخرة ) بونس/ NE‏ اما الکفار فلهم 
عذاب عاجل في Wa‏ وآجل في الاخرة ( لنذيقهم عذاب الخزی قي الحياة 
الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ( فصلت / WM‏ ) لهم في الدنيا 
خزى 9 ag‏ 3 الآخرة عذاب عظيم ( البقرة / ١‏ . 

فأي هدف سام يتطلع إليه الانسان في الحياة أكبر من GLY!‏ والسكينة © 
والاطمئنان في الدنيا والآخرة « واي محذور يتقيه أخطر من الخزى والهوان 
ھتاہ 

ds‏ هذا بلاغ لأتباع المذهب المادي الذين يسخرون من وجود حياة آخری 
للانسان ويرونها وهما من ٠ alas!‏ يخدع به الأمراء ah‏ > الغالبية 
العظمى من الشعوب ليقنعوا Les‏ هم فيه من فقر وشقاء » وليتركوا نعيم الدنيا 
للقساوسة والأمراء والاغنياء . j‏ 

ادا كانت المسمدتة Jans‏ الفقی والزهة فق lada‏ مكلا fet‏ السمسو) : 
فان الاسلام يحض المسلمين حضا : على الضرب في مناكب الأرض ؛ والسعي في 
سبیل الرزق » والتمتع بطيبات الحياة » دون إسراف أو كبرياء ( فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا El‏ الأرض وايتغوا من فضل الله ( الجمعة / ٠‏ وقد خاطت 
الله انبياءه © بهذا ( بأبها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا ) 
المؤمنون/01 وانكن على من حرم الزينة ودعا الى التقشف والحرمان ( قل:من 
حرم زينة الله التي أخرج لعياده والطيبات من الرزق ) الاعراف/ VV‏ ومن على 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه SL‏ أغناه بعد إملاق ( ووجدك Male‏ فاغنی ( 
الضحى | ۸ . 

وقد LG‏ الله عباده SU‏ سخر لهم كل ما في الأرض : كل ما تضمه الأرض من 
سهول ووديان ويحار ومناجم ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) البقرة 
/ ۹( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بآمره وسخر لكم الأنهار . وسخر 
لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم الليل والنهار . وآتاكم من كل ما 
اک ) ابراهيم / ٣٣/٣٢‏ ويهذا امتاز الاسلام على غيره من الديانات حيث 
وازن os‏ الروح او > ويبن well‏ والمثالية . ويين الدنيا والآخرة ( وکذلك 

















en‏ ارت 7۶ العدد y ١95‏ صفر ١5١0١‏ ه 


Pes 





٤٤ MEN ( en] Je pea تة وسطا لتکونوا‎ ¿si جعلناكم أ‎ 

ويذهب بعض الفلاسفة الى أن القانون يغني عن الدين ‘ لان alas‏ سريع Y‏ 
ينتظر بعثا ولا نشورا ء ولأن عامة الدهماء تخشى العقاب الواقعي العاجل e‏ ولا 
تلقي بالا إلى العقاب النفسي ولا العقاب الآجل ل رتا امت عن الفا ساهرة 
قوية ؛ فان لاکن is‏ أن :وفيت فى این وسلام al yd ve‏ إلى دين 
Be ge‏ 

والحقيقة أن كثيرين يخشون العقاب العاجل » ويحبون النتيجة العاجلة . وإن 
كان وراءها شر كثير . 

والى هذا أشارت الآية الكريمة( كلا يل تحبون العاجلة . وتذرون الآخرة ( 
القيامة/ ۲۰ , ١؟‏ وفات هؤلاء ٠‏ أن الله سبحانه e‏ يعجل جانبا من الثواب في 
الدنيا > كما يعجل جانبا من العقاب فيها كما ذكرنا منذ قليل . 

والقانون لا يعاقب الا على ما يظهر ويؤيده الواقع . وكثيرون من المجرمين 
يرتكبون جرائمهم ويخدعون Slay‏ الامن ورجال القانون ٠‏ ويعيثون ف الأرض 
سا ےرت 3 as‏ علدهم 
y Sal‏ بعلم ضائنة الاغين وما تفي الصدور ) [ile‏ ۹ فلا تخفي عليه 
خافية ولا یفلت من عقابه المجرمون ( قل إن تخفوا ما Y‏ صدوركم أو تبدوه 
يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما قي الأرض وا على كل شي قدير ) آل 
عمران | ۹( وان تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله ) البقرة/ 
5 ( واعلموا أن الله alas‏ ما في أنفسكم فاحذروه ) البقرة/ 555 . 

والقانون Galas‏ ولكنه لا "EIS‏ . ومن الناس من تخيفه العقوية . ومنهم من 
تجذبه المثوية بل إن الفرد الواحد يتجاذبه الخوف والرجاء . والله سبحانه یٹیب 
الطائعين ويعاقب المسيئين ( ان ريك سريع العقاب وانه لغفور رحيم ) الانعام / 
6 . 

وهناك جرائم لا يعاقب عليها القانون مثل الكذب والنفاق ٠‏ واكل الريا وشرب 
المسكرات ٠‏ والبخل والجشع e‏ وكنز الأموال ¿Sly ٠‏ الله يوعد عليها بالعقاب 
الشدید . لأنها جرائم gab‏ اشد الضرر بالأقراد والجماعات . 

ومواد القائون قد تكون ٠ ULE‏ وقد تكون قاصرة ٠‏ وقد تحمي الطائفية 
والعصيدة المذهدية والعتصرية ف كثيرمن الدول enge‏ مع :هذا AA: dad.‏ 
من جيل الى جيل e‏ ومن مكان الى مكان :ولكن الشعاش الدينية ثايثة مستفرة : 
Ley‏ تقرره من فضائل وما تحظرة هن زذائل. ay.‏ قائمة je‏ العدالة المطلقة 
والموازين القسط ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یرہ . ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
یرہ ) الزلزلة / ۸۰۷ . 

والقاتون ثل سلطان الحاكم + Lay‏ كان هذا الحاكم TUE‏ بخيضا الى 
الشعب . وقد يحيطه الشعب بسخطه ويوجه اليه سهام النقد والسخرية » ومهما 

















بلغت قوة الحاكم » فهو محدود السلطة e‏ محدود العمر » محدود ال معرفة e‏ محدود 
الزمان والمكان » أما الدين « and‏ احور كلها الى جاعم Glas dale‏ المططان لا 
یحدہ زمان ولا مكان > ولا يخفى عليه خافية ٠‏ ولا يعجزه “gh‏ في الأرض ولا في 
السماء ء هذا الاله : وسعت رحمته كل "gi‏ ( كتب ريكم على نفسه الرحمة ( 
الام ا5ہ earl)‏ كل في dl‏ می fae‏ :وهو( ر ادى کی 
فسوی . والذي قدر فهدى ) الاعلى/ Ve Y‏ وهى ‏ سبحانه ‏ يشمل عبادہ 
بانعامه وإحسانه » ويغمرهم بعطفه ويره وحنانه ( وإن تعدوا نعمة الله Y‏ 
تحصوها ) ابراهيم/ say ٣٢‏ كنال ريرك بريد الله ہکم اليسر ولا يريد يكم 
العسر ) البقرة / ۱۸۰ وهو سبحانه ‏ بفضله وكرمه ( غافر الذنب وقابل 
التوب ) غافر/ Y‏ لا يعجل بالعقوبة ولا يسارع بالعذاب ( ما يفعل الله يعذابكم 
إن شكرتم وآمنتم ) النساء / ۱٢١۷‏ . 

وحاكم الدولة : قد يجامل ويحابي e‏ وقد يتحايل ويتعصب , ولكن الله سبحانه 
لا يجامل ولا يحابي e‏ ولا يتحامل ولا يتعصب ٠‏ ( ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتيذا بها وكفى بنا 
حاسيين ( الانبیاء ١۷‏ . 

وحاكم الدولة قد يحتجب عن رعيته e‏ وراء الأسوار داخل gls‏ الحراس 
الاقوياء , ولكن الله قريت من oasis‏ بل هق اقرب اليهم من حيل :الورك( وإڈا 
سألك عيادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) البقرة / ١45‏ 
وهو سبحانه ‏ يلبي دعوة من oles‏ باخلاص وايمان ( وقال ريكم )950( 
ا foe‏ 7 یتاج المؤمن في اتضاله بريه الى شفیع أي وسيط + 
الأفراد وقيادة الشعوب فقد ظن بعض الباحثين أن تقدم العلوم وازدهارها کل 
بجلب السعادة للأفراد والمجتمعات Lar‏ یحله من مشكلات ٠‏ وما يقدمه من 
وشائل للقردية والدايك ٠‏ والتمتع بلذات الحياة ٠‏ وزعموا أن العالم كان في بدء 
oo‏ الى الديخ + کنا abl cE‏ الى الريي + يأخذه Ge Gay‏ 

. أما الآن فقد استطاع العلم أن يقرب الأبعاد . ويلغي المسافات ويحمل 

as‏ : قوق الهواء » وتحت الماء fogs‏ غمار الامواج » وان يقتحم به الفضاء 
ويصل به إلى القمر ٠‏ ويتهياً للوصول به إلى الكواكب الاخرى عن قريب © ويهذا 
يصن سيد الكون + قلا حاحة يه إل سيادة سواه یق الیة ¿ola ly‏ 

وقي هذا يقول اوجست كومت إن العقل مر بحالات ثلاث : حالة لا هوتية 
Eee 0--282 » das «‏ زبقية وہک ثم حالة واقعية . ففي الحالة 
الكائنات الطبيعية حياة روحية شبيهة بحياة الانسان ؛ ثم قاده ذلك إلى تعدد 
الآلهة » تم إلى التوحيد . 

AAA.‏ الثانية الميتافيزيقية يقية التجريدية فاي بس مت 


L۸ 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۹١‏ / صفر ١510١‏ ه 


صمي الاشداء و اضلها و ا ويستيدل بالعلل الغارقة عللا ذاتية يتوهمها في 
باطن الأشياء مثل : القوى الفاعلية ء الجوهر © الماهية ء النفس e‏ الحرية ء 
الغاية .. ويقوده os‏ إلى الاعتقاد يقوى تتعدد بتعدد الظواهر مثل : القوة 
الكيميائية » والقوة الحيوية .. ثم إلى إرجاع القوى العديدة الى قوة أولية » هي 
» الطبيعة » وتبلغ هذه الحالة أوسا في مذهب » وجدہ 5 الوجود a‏ الذي يجمع جميع 
القوى الميتافيزيقية في « الطبيعة « 

وأما الحالة الثالثة وهي الواقعية فان ن العقل يكف فيها عن التطلع الى الحصول 
على معارف مطلقة ویقصر همه على تعرف الظواهر الطبيعية واستكشاف 
اها ats‏ انقو ادن La‏ من الخادى إل العام lag e e‏ رحعل HER!‏ 
محل الخيال والاستدلال ٠‏ فيكون العلم محاولا الاجاية عن السؤال« كيف » ؟ 
« لا الاجابة عن السوّال »لم ؟ » وهذه الطريقة هي التي أفلحت في تكوين العلم 
oe,‏ العلء الذى قرا هديا AA‏ 
هذه الحالات الثلاث ٠‏ تتوالى في الانسان . فهو في طفولته ‏ لا هوتي « Bo‏ 
شبابه ‏ ميتافزيقي ٠‏ وقي نضجه ‏ واقعي . 

ويهذا حصر دائرة المعارف الانسانية ٠‏ في نطاق التجارب المادية en‏ ‘ 
وعاق الانسانية عن التطلع الى القوى السامية المسيطرة على الكائنات والموجھة 

لها . والتي تتجلى آثارها في الذرة كما تتجلى في المجرة » والتي تجذب اليشرية إلى 

A‏ السامية والآفاق العليا للاتصال بالحق والخير والجمال ٠‏ فليست الحياة 
مقصورة على واقعها المادي ٠‏ فهناك طاقات عرفنا بعضها وجهلنا معظمها . وما 
علمناه لا يجاوز قطرة ماء بالنسبة إلى المحيطات » وما دامت هذه الطاقات قوى 
یھی : تحركها قوة عظمى : تنسقها تنسيقا دقيقا ء فان الدين باق » 
وإن جادل في هذا المجادلون . 

وف هذا يقول الدكتور ماكس نوردو : إن الاحساس الديني أصيل في الطبيعة 
البشرية : يجده الانسان غير المتمدين y‏ يجده أعلى الناس تفكيرا وأعظمهم 
حدسا » وستبقی الديانات ما بقيت الانسانية ء وستتطور بتطورها e‏ وستتجاوب 
دائما على درجة الثقافة العقلية التي تبلغها الجماعة . 

على أن العلم لا يتناول الظواهر المحسوسة جميعها . بل يقف حائرا أمام 
مشكلاتها جميعا . 

والى هذا أشار القرآن الكريم > في دقة بالغة الروعة ( يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) الروم/۷ فهم لا يعلمون جميع 
الظواهر . وإنما يعلمون ظاهرا . ساقه القرآن منكرا للدلالة على ضآلته . ثم كرر 
الضمیر ( هم ) : ( وهم عن الآخرة هم غافلون ) لابراز ضآلتهم > على الرغم 
مما يتبجحون به من ادعاءات . .. وقرر هذا في آيات عديدة ء منها قوله تعالى : 
( وما يتبع اكثرهم الا ظنا إن الظن Y‏ يغني من الحق شيئًا ) يونس/١‏ 
وسخر من غرور العلماء الماديين فقال : ( یل كذيوا Las‏ لم يحيطوا بعلمه Uy‏ 


y£4 








يأتهم تأويله كذلك کذب ب الذين من قبلهم فانظر كيف dale ae‏ الظالمين ) 
یونس / VA‏ وهنا > تقرر الآية الكريمة al:‏ العلماء » إن Kuala Züge dilo‏ من 
التجارب العلمية » فان معارفهم ستظل محدودة . وهم لا يحيطون  Oly‏ 
يحيطوا ‏ بكل شي" ee Lale‏ 
علمهم ٠‏ لان الس the‏ الاحاطة يكل شي" علما ء وهو ما لا سنتظیع ب ولن 
يستطيع عد أن da) dues‏ من العلماء « 

والآية تقدم الدليل Je‏ ان التقدم العلمي : يكشف كل يوم جدیدا + لم يكن 
gly. Ligas‏ هذه الكسوف e‏ سی أن alalall Jas‏ مل glass! Y Sl‏ 
الاحكام المطلقة , ثم فيها إشعار بأن الله سيريهم من آياته الكونية وتأويلها ء ما 
يردهم إلى الصواب ٠‏ حيث تقول Uy)‏ يأتهم تأويله ) فان آداة الشرطد لما » 
تشعر بقرب الوقوع » وهذا مصداق لقوله تعالى ( سنريهم آياتنا في الآفاق وقي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) فصلت / OT‏ وقوله تعالى ( وقل الحمد ds‏ 
سيريكم آياته فتعرفونها ) النمل/57 . 

كما Shall gl‏ الکریو) يدعوهم إل re‏ 
ala‏ المتكرين ul Guill‏ کم bla Y ias‏ جهالتيع lg‏ 
إلى سوء المصير ( كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف کان عاقبة 
الظالمین ) . 

على آن ll‏ إذا كان La) Lol pte od‏ شیا قات IT‏ بها من 
المصائب والكوارث » ما حول حياتها إلى شقاء وجحيم وهلاك » فان الانسان ‏ 
ازل ها عرف الترة واستطاع وهات سی تا المدن. 2 واناه يها فى توان 
معدودات مثات الآلاف ٠‏ ولا يزال التقدم العلمي يهدد الانساتية بالدمار 
والخراب ٠‏ والقضاء غليها القضاء الاخیء ما لم ينقذها عاضيم من الدين . 








والشعوب الراقية علميا OF!‏ يتعرض شبابھا لألوان من الضياع والتمزق 
والدمار « OF‏ قلويهم ‏ من الدين ‏ خواء 

flia‏ من الذاهب Gall‏ »ما gous‏ إل القوكى والاتحلال وعنادة الأهؤاء 
والشهوات : استجابة لبواعث السخط والتشآؤم ٠‏ والتحلل من كل نظام : 
كالوحونية Seit bis‏ الساخطين La sali al‏ 
يمثلها من جموح كالسريالزم ٠‏ والعبث والسخط واللامعقول .. وف هذا انحدار 
للبشرية من مرتبة الانسانية الى احط درجات الحيوان وف هذا يقول القرآن الكريم 
في استفهام إنكاري تعجيبي ( أفرأيت من أتخذ إلهه هواه وأضله الله على ale‏ 
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ) 
الجاثية ۲٢‏ ويقول جل شأنه ( آرآیت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه 
كيلا . آم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم 
أضل سبیلا ) الفرقان/ ٤٤ ٤١‏ فهم لا يستجيبون للأدلة المنطقية » ولا للوحي 











العدد NAVE‏ فر ١‏ دا 


السناوي EERE‏ الأسماع ٠‏ وهم مع هذا قد ألغوا عقولهم فلا 
يفكرون . وبهذا انحدروا إلى مرتبة العجماوات , بل هم آضل سبيلا ء OY‏ 
العجماوات تستجيب لغرائزها الفطرية , التي تقودها إلى ما يحفظ عليها الحياة › 
ولكن هؤلاء يدمرون حياتهم تدميرا بانغماسهم في الأهواء والشهوات ٠‏ وقطع 
جميع الروابط البشرية » واقتراف جميع الرذائل والآثام ٠‏ وف هذا قضاء ‏ أي 
قضاء على الحياة ( ولو اتبع الحق أهواء هم لفسدت السموات والأرض ومن 
فيهن ) المؤمنون (7١/‏ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله Y‏ 
يهدي an (GAMA) en‏ 

لهذا + كان Laly ti te ISLS + dia bya pd all‏ وان مھا 
المكابرون » وحسبنا أن نذكر ما قرره العالم النفسي هنري لنك › بعد آلاف 
التجارب ‏ من أنه « لا يوجد بديل كامل يحل محل تلك القوة الهائلة » التي 
يخلقها الايمان بالخالق ويناموسه الخلقي الآلهي في قلوب الناس » كما نضيف 
إليه ما قرره روبرت ملليكان العالم الطبيعي الامريكي » إن آهم أمر في الحياة هو 
الأيمان بحقيقة المعنويات وقيمة الأخلاق . ولقد كان زوال هذا الايمان سببا 
للحرب العامة « واذا لم نجتهد الآن لاكتسابه ولتقويته فلن يبقى للعلم قيمة بل 
e ES‏ » ويقرر مالبراتش أنه » ما من “gh‏ اذا تأملناه كما 
ينبغي ء إلا ردنا إلى الله وحينما نجح السوفييت في اطلاق مركبة الفضاء التي 
حملت جاجارين ء قال العالم السوفيتي المشرف على أبحاث الفضاء : « إننا - 
كلما Laat‏ استكسات مما فل الكون sd llas ln‏ د 
يجري وفق قوانين تبلغ في كثرتها واختلاطها ودقتها ‏ حدا يستحيل معه أن 
تكون قد وجدت بشكل جزافي ٠‏ أولعبت فيه الصدفة دورها ء بل لابد من أن يكون 
قد خلق كل هذا » منظم ماهر !؟ فهو يعلن هذا ء على الرغم من سيطرة ا مادیة 
الالحادية في روسيا سيطرة ترعاها الدولة ويكفلها القانون . 

وقد اقات* اکور SUN Gaal gil « lo‏ التهدة rl.‏ 
الأمريكي أن يعود إلى الدين قبل فوات الأوان قائلا : « إن حضارتنا أن لم تتقذ 
بالمعنويات ‏ فلن تستطيع المثابرة على البقاء بماديتها » وإنها لا يمكن أن تنجو 
تتنافس فيه معابدنا e‏ ومنظماتنا السياسية e‏ وأصحاب رؤس آموالنا « وكل فرد 
کان دن ات مسحب للت : 

ونحن نعلم أن فولتير « ملحد شن حريا عنيفة على الدين ء ويخاصة المسيحية e‏ 
ولكنه حينما یتصور العالم بغیر دين يرتاع قائلا » إذا لم يكن الله موجودا فينبغي 
الحرب العالمية الثانية أن الجيش إذا سار على غير مرضاة الله » سار على غير هدى 

. وآن خطر الانحطاط الخلقي في آفراد الجیش abel.‏ من bd‏ العدو » ولذلك لا 
وس el‏ حون le‏ انتصرنا على أنقسنا قبل كل شي" . 
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Sale كان‎ la, 
الذاتية 'الخاصة فاته‎ Je القضناء‎ Je 
. مرفوض تماما‎ 

a y —‏ إن التكلول اذاف 35 
GET de ads‏ الاسلامية ia‏ 
GS‏ » حتى قيل : إنها بمثابة قتل 
الشعوب بغیر DLL)‏ الرصاص e‏ 
رگا سی مال اعت ات 
المسمومة إلى الاقلية والقومية العرقية 
a ely‏ 
A EIN‏ 
اکٹن اضالة و اقرع ERS‏ الغطاء + 
وغل اہ NT‏ 
ال 

ولا ريب كم تكون النظرة ناقصة 
ata‏ هل perales GML‏ 
استيعاب الأمور عندما تكون قومية أو 
وطنية اقليمية e‏ أو عندما تكون 
أدبية » ذلك أنها تكون جزئية 
RE‏ 

إن علينا تأصيل القيم العليا التي 
ورثناها عن الدين الحق » والتي هي 
سای شر کات ون اخ ES‏ 
می a‏ الققافة dad Y‏ عن 
طابعها الأصيل المميز لها . أو عزل 
الثقافة ¿e palall u! Sally‏ 
جذوره وامتداداته منذ نزول القرآن e‏ 
وأخطر من ذلك الدعوة إلى ما يسمى 
ثقافة عربية حديثة مرتبطة بالفكر 
الغربي مع تجاهل كل ما يتصل 
بتاريخ أريعة عشر قرنا 

ومن ذلك خطر التخيير A‏ 
القول بان rene‏ لا جو أن 


الأصالة الاسلامية 


- إن جذور الفكر الغريي المعاصر 
( ماركسي ووثني وليبرالي ) هي 
A A PA (ale‏ 
والرهبانية . والريا» وعبادة 
Dias a st‏ 
al‏ وط ll‏ 
إزاء الآيباء والأسرة ‘ Still y‏ ‘ 
وانكاد الأخرة والبعنك 4 وعيادة 
الأجساد . وكل هذه المفاهيم تشكل 
النظريات الخاصة بالاجتماع 
al:‏ والتفاففة all‏ 
والاقتصاد . ومن هنا كانت الفوارق 
العميقة بين أصول وقيم ومقومات 
الفكر الاسلامي وأصول وقيم 
ومقومات الفكر الغربي e‏ وأبرز هذه 
المقومات أن الثقافة الاسلامية لم 
تعرف ذلك الانفصام الذي عرفته 
الثقافة الأورويية بين القلسقة 
والدين » cus‏ لا يوجد في الاسلام 
gala‏ العلم والديق oa‏ 
الین le all‏ بن الدتيا 
والآخرة . 
ومن هنا تأتي قضية الاقتباس : 
وهي قضية هامة وخطيرة بالنسبة 
للفكر الاسلامي المعرض اليوم 
لتحديات الفكر العالمي ( الوثني 
والمادي والماركسي ) والحقيقة الأولى 
في مجال الاقتباس أنه يؤدي إلى ds‏ 
النواقص التي یشکو منها Jal‏ الفکر 
al‏ مه > وهذة التراقضنى (aie‏ 
خطرا بكثير مما كانت في بیئتها 
الأولى . 


Ss == والحقيقة‎ 





[ess 





چوس جج عو EEES‏ 








avi: Jin NSE الوعي کت تر‎ 





EXE ES 











بعد وت 0 نتيجة غزو اسلوب العيش 
الغربي » وسيطرة قیم وافدة على 
مقا las sa‏ 

Aa ER 
Lali اگ تھا ساني ها‎ as 
قد تؤدي إلى نقل النواقص التي يشكو‎ 
البلاد التي أنشأت ذلك النظام وهذه‎ 
as إل‎ Jans Calis, + النقاتض‎ 
SS eal ees 
. الأوق‎ Yat كانت ق‎ 

Laa اھ من‎ yl 
ولا رين أن‎ « Ll المحافظة على‎ 
ويطولة زائفة . ذلك‎ e قداسة جديدة‎ 
› الباحثين‎ Gul وجدناه في‎ WY 
وخاصة المستشرقين والمبشرين ٠ء یقوم‎ 
ويحمل طابع‎ ٠ على الهوى والتعصب‎ 
اف‎ pal el. استتهلاء‎ 
ويالحضارة » ويحمل طابع الانتقاص‎ 
من حضارة الاسلام ‘ صاحية‎ 
الفضل الآكبر على الحضارة‎ 
الحديثة » ولا ريب أن المنهج العلمي‎ 
: الصحیح هو الذي قیمه الاسلام‎ 
منهج يدعي العلمية ء ولا یقوم‎ US; 
_ , على ضنبط النفس : والاخاء البشري‎ 
sl, bl pros FL 
E A 
, الغربية هزائم متوالية في التطبيق‎ 
(Y) عارضت الفطرة‎ ) ١ ( لأنها‎ 
صانعت الأهواء والظنون ( ۳ ) لأنها‎ 
ان‎ ¿Lal لع سکیس‎ ts 
والمؤالاة مع تحولات‎ ula! gui 
الزمن والبيئات ہ ولا يقدر على ذلك إلا‎ 


er En BER 


ista” ao dy le alado 
التي يدعون إليها هي فراغ » والفراغ‎ 
لا يمكن أن يحمي المنطقة من‎ 
الحل‎ ga الأخطار ء وأن الاسلام‎ 
, الوحيد الذي يحمي الأقطار العربية‎ 
3 3 لقد حمى الاسلام الأقطار العربية‎ 
وسيحميها في المستقبز‎ « galt! 
-إن الاسلام لم يحذرمن شيء قدر‎ 
تحذيره من التبعية والتقليد « إيمانا‎ 
¿ at dagie al MY! تان‎ 
ونظرته الواضحة ہ لكل آمر من أمور‎ 
العيش والحياة ‘ وثيات الشخصية‎ 
يحول مطلقا دون‎ Y والقيم في الاسلام‎ 
تلقي أحدث معطيات العلم والفكر‎ 
وا معرفة « واستیعابھا ء والترقي بها‎ 
في مختلف مجالات النهضة , والتقدم‎ 
ولقد كان المسلمون في‎  ةراضحلاو‎ 
مختلف العصور حتى في أشد العصور‎ 
ضعفا وتخلفا  قائمين بالحق في وجه‎ 
محاولة احتوائهم أو صهرهم في بوتقة‎ 
see م وكاتوا فى ارا‎ tae 
الاحتلال العسكري والاستعمار‎ 
السیاسی غاية في اليقظة تجاه متحازلة‎ 
وأخشى أن‎ ٠ صهرهم في بوتقة الغرب‎ 
يكونوا بعد أن تحرروا من النفوذ‎ 
قد دخل عليهم‎ ٠ العسكري والسياسي‎ 
إحساس خادع بالآمن بینما يدعونا‎ 
الاسلام ونحن 3 أشد حالات القوة‎ 
ي‎ Ei Shall shah إل‎ 
ale ¿0135 is :وناك‎ al 
صدرت من كثير من الناصحين تشير‎ 
مہ‎ Kl a 65) dí 
عن الصفات جم یت‎ 0 
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مؤمنون حقا 


أرسل CY) GS‏ الطییب use US)‏ الستار المزين من مصر رسالة نقتطف منها 
ule‏ : 


من النماذج القرآنية في GES‏ الله نذكر منها :۔- 
(1)نموذج الفتى الشاكر في شخصية سليمان الذي قال عندما سمع كلام النملة 
وفهم عنها:« ربت أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدئ وأن أعمل 
صالحا ترضاه » كما قال عندما احضر له عرش بلقيس :« هذا من فضل ربي 
وو أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني 

. « 

dale yy الحاكم او الملك العادل الذي لم يلهه ملكه عن عبادة ريه‎ E 
شعبه » في شخصية ذى القرنين الذي بلغ مطلع الشمس ومغربها ولكنه ظل‎ 
© متمسكا بالعدل : يكافيء المحسن ويعاقب المسيء ويقاوم المفسدين في الأرض‎ 
. ويقيم التحصينات والسدود مستعينا بالله اولا ثم بجهد الشعوب اخرا‎ 
نموذج المبتلى الصابر والمصابر والمستعيذ بالله والراضي بالقضاء > وراغب‎ ) >) 
الشفاء والذي دعا رب العباد رافعا رأسه لرب السماء في شخصية ايوب :» إنا‎ 
at وجدناه صابرا نعم العيد إنه أواب‎ 
د ) نموذج الشاب الذي سجدت له دائرة الفلك الكونية ولم يعرف احد اسرارها‎ ( 
ومدى تأثيرها في شخصية يوسف:« إذ قال يوسف لأبيه يأبت إني رأيت أحد عشر‎ 
24 كوكيا والشمس:والقمن رائٹھم ل ساجدين‎ 
(ه ) تموذج الشاب المفوض أمره لله . والصابر لطاعة الله حتى قدم رقبته‎ 
قريانا لله في شخصية الذبيح اسماعيل بن ابراهيم حيث قال له ابوه:« يابني إني‎ 
أذيحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ما تؤمر ستجدني إن‎ A أرى في المنام‎ 
1 aM شاء الله من الصابرين‎ 
ويقاوم الباطل ويحاول بالحكمة ويؤثر بالموعظة ويدعو‎ Gall بايمانه » يدافع عن‎ 
. على بصيرة . في شخصية مؤمن آل فرعون‎ 
نموذج الداعية صاحب الرسالة يحكم عليه بالسجن ظلما  فينتهز كل‎ ) 5) 


so 
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فرصة لدعوة السجناء الى توحيد الله واطراح الوثنية المحرفة في شخصية يوسف 
ابن يعقوب:« ياصاحبي السجنأأارياب متفرقون خير آم الله الواحد القھار » . 
( ح ) نموذج الابن المؤمن مخاطبا اباه قائلا له ماذا تلتمسه من عبادة الأصنام 
وكيف يتلطف معه في الدعوة وتبليغ الرسالة الالهية في شخصية ابراهيم وابیه× إن 
قال لابيه ياأبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا » . 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » وفي شخصية آسیا امرأة فرعون وزوجها 
الطاغية الجبار الذي:« فحشر فنادى . فقال آنا ربكم الأعلى » وخديجة بنت خويلد 
حيث يجد الانسان الكمال المطلق والخير المحض والمثل العليا في كل شى* . 

( ل ) نموذج لصاحب أشهر واعجب عصافي التاريخ والتي alas!‏ الخلق عندما 
القى موسى عصاه :« وما تلك بيمينك ياموسى . قال هي عصاي أتوكرًا عليها 
وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى . قال القھا ياموسى فألقاها فإذا هي 
حية تسعى . قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى » ونموذج آخر لصاحب 
السفينة التي حملت من الخيرات والأنعام وفيها ما تشتهى کل نفس وما تنظر له 
كل عين من نفحات وعبادات:« قیل يانوح اهبط بسلام Lio‏ ويركات chile‏ وعلى pal‏ 
فيسلبها الله منها ويسخط عليها « وينأى بها عن سبيل الفضيلة ٠‏ ويوقعها في 
الهاوية:« لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق 
Sv‏ واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم 
ويدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتی أكل خمط وأثل وشي من سدر قليل. . ذلك جزيناهم 
بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ء ؟ 

) ن ) ونموذج للاخلاق الفاضلة الحميدة الطيبة ونقتدي بها جميعا e‏ ونسیر على 
خطوها « ونرتكز على عقيدتها:« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » ويعث 
الله محمدا صلى الله عليه وسلم نورا وهدى للعالمين فكانت أخلاقه قرآننا 
القويم › بقوة اليقين في شخصه وروعة الايمان في نفسه وقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في أخلاق الاسلام:« لا يكن أحدكم إمعة « يقول أنا مع الناس ان 
اخ الناس احسنت e‏ وان اساءوا اسأت ٠‏ ولكن وطنوا أنفسكم ٠‏ ان احسن 
الناس ان تحسنوا ء وان اساعوا ان تجتنبوا إساءتهم » وعنه قال لابن عباس. 
« ياغلام احفظ الله يحفظك e‏ احفظ الله تجده تجاهك.تعرف الى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة6.واذا سالت فاسال الله » واذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن 
الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي لم ينفعوك بشي" قد كتبه الله لك » ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشي ' لم يضروك إلا بشي" قد كتبه الله عليك جفت الأقلام 
وطويت الصحف » هذه أخلاق رسول الله الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق » 
وقال الله له « وإنك لعلى خلق عظيم » . 


10۷ 






ESE ES ES SA 
Pal 8 8 م‎ f ۱ 


/ رھ‎ 
Ale, 7 a 


وت ي0 
الحجاب امر يه الرسول 


تسأل اخت مسلمة هل لها من مخرج فهي متدينة متمسكة بالحجاب ولكنها 
تحارب ويمنعها أهلها من ارتدائه ويقرون إظهار زينتها ولا حرج عندهم في 
ذلك قوم 

نقول لها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فمهما كانت صلة من يمنعك من 
لبس الحجاب فليس له الحق في ذلك . 

فالحجاب امر به الله سبحانه وتعالى وشدد فيه فقال : « وقل للمؤمنات 
يغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجھن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها 
وليضر بن بخمرهن على جيويهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائھن .. » الى 
آخر LY!‏ الكريمة فقد تبين انها تنص صراحة على التزام الحجاب وهو ستر زينة 
المرآة فمن الافعال التي تلعن Gale‏ المرأة اظهار الزينة ولقد بالغ الاسلام في 
التحذير من التبرج الى درجة انه قرنه بالشرك والزنى والسرقة وغيرها من المحرمات 
وذلك حين بايع التبي صلى الله عليه وسلم النساء » فعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه قال » cela‏ اميمة بنت رقيقة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على 
الاسلام فقال ابايعك على ان لا تشركي با شیئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي 
daly‏ ولا تأتي ببھتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج 
الجاهلية الاولى » والتبرج هن إظهار الزينة . 

وف الحث على ذلك ايضا جاءت الاية الكريمة يقول الله سبحانه « ياأيها النبي 
اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا 
يقتلن آولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في 
معروف فبايعهن واستغفر.لهن الله ان الله غفور رحيم » 


قوا انفسكم واهليكم نارا . وقودها الناس والحجارة « = 4 


آخر الحديث الشريف . : 
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لها : رحمك الله قال الله تعا ی : « والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحا 
فليس عليهن ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة » 

فالزوج اذا رضي لزوجته عدم الحجاب وإبداء الزينة تلحقه لعنة الله لانه مأمور 
بتقویمھا ونهيها عن المعصية وكذلك الوالد مأمور يتنشئة ابنائه على الطاعة e‏ 
والتبرج لا شك انه معصية . 


فاستعيني بالله وتمسکی وا ات کو ا ا ن الله لن 

راط لكيه : 

ونطلب لاهلك وذويك الهداية الى الصواب وان يكونوا عند حسن الظن ویحافظوا 
dee‏ الخيالة ہس اک klaus‏ 

وعليك الطاعة لهم وعدم الايذاء فقد اوصى الله بهم خيرا وامر بالاحسان اليهم 
اکچ کر شعصبية e‏ وكرد راتا ہیی 


وردا على سؤال حول كلمة y‏ امة » فان الكلمة الواحدة تطلق على معان 
9۶+ "۶" لکریم تقول : 
امة وانا على ay‏ فف 2 4ء 


وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى ٠‏ ان ابراهيم كان امة قانتا لله 
حنیفا ولم يك من المشركين » . 

وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى « ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من 
الناس يسقون » 

وقول الله سبحانه » ولقد يعثنا في کل dol‏ رسولا » . وتطلق ويراد بها الحين من 
الدهر كقوله تعالى » وقال الذي Los‏ منهما وادكر بعد امة انا انبتكم بتأويله 
ol‏ « ا cae sar‏ عل :اصع الول 


ats =‏ تجد الفاظا كثيرة تؤّدي معاني مختلفة وتلك صفة الكثير من 























كتبت جريدة القبس الكويتية الصادرة بتاريخ 
1186 عن الموسوعة الفقهية تقول : 


اصدرت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالكويت « الجزء الاول من 
الموسوعة الفقهية « الذي يشتمل على قسم كبير من حرف الالق- len‏ من 
els‏ ائمة » Gia‏ مصطلح y‏ اجزاء » . 1 

والاجزاء الاخرى مازالت قيد الاعداد والطبع > حيث تتناول بسط الاتجاهات 
المختلفة في الفقه الاسلامي موزعة على نظريات رئيسية ومواضيع فرعية مرتبة 
ترتيبا أبجديا . 

الجزء الاول » وقد عرض في معرض الكتاب السادس ضمن جناح الوزارة 
ويتكون من نحو ٠٤٠٤‏ صفحة من القطع الكبير . 

والموسوعة الفقهية من اهم مشروعات وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية › 
لانها ستكون مرجعا ليس للكويت والامة العربية فحسب بل للامة الاسلامية 
ككل . 


اهمها : وھد سس ری 

© استخراج المصطلحات الفقهية الشاملة ( رووس المسائل وعناوين 
الابحاث 2 2-5 ر 1 
© دراسة آلمصطلحات ومدى صلتها بالفقه e‏ وفرزها بحسب حاجتها للبیان ما 
بين بحوث كبيرة او صغيرة + او فرعية بحيث لا يترك مصطلح دون دراسة وافية أو 
موجزة اودلالة للموطن المناسب al‏ ‘ وهذه هي الميزة الاساسیة للموسوعة : 

© تخطيط كل مصطلح يصورة اجمالية ثم تفصيلية > ودراسة اللجنة Aral‏ 


لتلك المخطوطات لضمان التتنسیق والشمول . 





۰ 


© كتابة البحوث الأصلية داخليا من قبل الخبراء او خارجيا من قبل الفقهاء 
المستكتبين بالمراسلة وكتابة المصطلحات الصغيرة والفرعية داخليا من قبل 
all‏ 

© مراجعة كل ما يكتب مرتين : خارجيا من الفقهاء المختصين , ثم داخليا من 
اللجنة العلمية e‏ مع تدارك الثغرات . 


6 وو 


fe ۲ 

والموسوعة ٠‏ التي قد يستمر العمل فيها حتى نهاية الثمانينات ٠‏ يتوقع ان 
تضم نحو خمسة الاف مصطلح > وان تصدر في نحو ثلاثين deja‏ على دفعات e‏ 
اشباعا لرغبة طالبي العلم والمعرفة وتمكينهم من متابعة خطوات انجاز 
الموسوعة « والافادة منها « وتلبية للحاجة الماسة لسد الفراغ بالنسبة لاخراج 

وهذا العمل يشرف على اغداذه تحو 10 خبيرا وياحثا ومساعدا علميا من غلماء 
المسلمين من شتى الاقطار سواء من تیسر تفرغهم او بالتعاون الخارجي . وتعتمد 
الموسوعة على المذاهب الاربعة حيث اختيرت طريقة العرض حسب الاتجاهات 
الفقهية e‏ وتأتي المذاهب تباعا ويذلك تمثل جميع الاراء الفقهية . 

اما بالنسبة للاجتهادات الحديثة والمعاصرة فانها 3255 بعين الاعتبار ويستفاد 
ا ا ا ا 

وهذا العمل الذي ستجري ترجمته الى عدد من اللغات الحية المنتشرة في البلدان 
الاسلامية غير الناطقة بالعربية ٠‏ ستكون له فائدة علمية كبيرة للباحثين , 
والدراسات الاسلامية بشكل عام » كما انه سيكون عونا GY‏ دولة اسلامیة 
تسعى لوضع دستورها وقوانينها وفقا للشريعة الاسلامية « حيث ستتضمن 
الموسوعة من المادة الفقهية ما يصلح لاستخلاص الاسس الاسلامية الصحيحة 
لذلك . 


ولا توجد في العالم الاسلامي سوى مشروعات قليلة شبيهة للموسوعة ء ان لا 
يوجد رسميا حاليا سوى مشروعين مشابهين : اولهما في سوريا بكلية الشريعة 
Gus‏ انطلقت ؤ ة الموسوعة وهي الان شبه مجمدة ٠‏ والثاني : موسوعة المجليس 
الاعلى بمصر ومضت عليها ۱۸ سنة ابتداء من ۱ »۰ وینتظر ان تبلغ اجزاوّها 
٠‏ جزء اصدر منها ٥‏ جزءا فقط . والاختلاف بين الطرائق المتبعة في كل من 
هذه المشاريع يسهم في خدمة الفقة الاسلا يصور متعددة . وهناك تعاون قائم 
بين المشاريع على مستوى الجهات والافراد . 


کی 











a اسلامية :بات اقتراع ايحابي‎ e usas ala oy 
وقالت انه اذا ما تحقق ذلك رسميا ء فان من شان محكمة كهذه ان تساعد في‎ » 
على النزاعات التي. قد تنش بين دول اسلامية‎ ٠ التغلب في الوقت المناسب‎ 

واستتصال كافة الحروب ٠‏ كما هو الحال في الحرب العراقية الايرانية ٠‏ 
انقسام الدول الاسلامية وتصنيفها وفق معطيات شتى ؛ کان تكون دولا عربية او 
غير عريية تقدمية او رجعية مؤيدة لموسكو او للغرب ٠‏ ليس بالعقبة العادية ء 
ويمكن لمحكمة كهذه ٠‏ فقط ان تكون فاعلة وتتمتع بثقة كل دولة اسلامية ٠‏ وتقبل 
Lala‏ حون kiss ul‏ | 

وقالت ان تنفيذ اقتراح سمو امير البلاد » يتطلب عملا صعبا ويراعة سياسية 
ias‏ لکن اقتراح انشاء محكمة عدل اسلامية لا يمكن وصفه بانه خطوة غير 
عملية » وذلك بعد تأسيس فروع المؤتمر الاسلامي » مثل بنك التنمية الاسلامي . 


یں 700000 
الاسلاد حشفھ که دده 
5 00 و e‏ 


نشرت مجلة النور المغربية في عددها رقم ۱۰۹ بتاريخ 
اكتوير ۱۹۸۰ كلمة حول هذا العنوان جاء فيها : 

حينما نقول : ان الاسلام دين الفطرة ء نقصد بذلك انه حقيقة كونية 
تؤلف منهجا ربانیا يتساوق وطبيعة الانسان Y‏ كل زمان ومکان ‏ يلبي 
اشواقها الروحية وا مادیة في حالة استوائها ء ويسارع الى تقديم العلاج لها 
y‏ حالة انحرافها ء لذلك Y‏ يجد الانسان حين تنفتح بصائره الا هذا الدین 
القيم خلاصا له من كل تمزق ء ومن كل قلق ٠‏ ومن كل كبد > | 

Jay‏ ذلك تتوارد علينا الاخبار في مطلع كل شمس ء عن اهتداء الشباب 
والشابات y‏ فرنسا وانجلترا واليابان واسبانيا ء وقي طول الارض 
وعرضها ء 

كل هذا يؤكد ان الاسلام.بما يحتويه من توازن في النظرة الى الكون 
والانسان والحياة e‏ ويما له من منهج رياني فذ يشمل كل جوانب الحياة ء 

وان حركة الاهتداء الى البديل الاسلامي في اسبانيا لتبشر بالخير كل 
الخير . وان اقامة صلاة عيد الاضحى بقرطبة من طرف مسلمي ومسلمات 
اسبانيا بمشاركة اخوانهم المسلمين من اقطار العالم الاسلامي له دلالة 
عظيمة تذكر بمجد الاسلام في عاصمة الاسلام ء قرطبة ء التي كانت منارة 
تجود وتجود ء وتلتف حول اضوائها امم الدنيا بأسرها ء فتنعم بسخاٹھا 
وجودها ( كتب الله لأغلين انا ورسلي ان الله قوي عزيز ) ٠‏ | 
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( الى راغبي الاشستراك » 
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ARO ARS IRSA‏ ہپ شس یں 


تصلنا رسائل كشرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد ٤‏ رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الفليج لتوزيع الصحف 
ص.ب 1.0( — الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتعممدين : 1 


القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
الخرطوم ‏ دار التوزیسع — (TOA) eya‏ 
Caled ple‏ الشركة A‏ التوزدےع y‏ 
الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزييع . 
الشركة og ll Mi‏ 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ءب  (EXYA)‏ 
عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : ( ۳۷١‏ ) 
(OW) fete — sig !iıa‏ 
„all‏ : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صص.ب : ( ۷١‏ ) 
الطائف : مكة المكرمة : 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
المؤسسة العربية للتوزیع والنشر ‏ ص .)1.11( 
دار الهلال . : 
دار الثقافة للتوزيع ‏ الدوحة ص.ب. ۳۲٣٣‏ . 
مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف  (YA) ya‏ 
مكتبة دبي . : تک 

شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص٠‏ ب : (81.؟)) 
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ونوجه النظر الى آنه لا یوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السابقة من المجلة ٭ 
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طباعة مؤسسة دار a‏ الكويت ‏ 


